يسَائِلَا لإطلاح دم ) 


الا ريم 


للطاعة والللثرواتوزتة و لس 
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عية .. الشبها 
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المحمتة 
وَالوْسيّع وال 
5 السروات: 3 
للطاعة 9 


00 


التعروظاه ., 


الشروعية الآسلامية .... 
شبهات فقهاء الستلاطين ...ا 
ه الغورة على خطايا النظام السابق : 


دولة الرجل المريض - تفكيك اجتمع المصري - 
خصخصضة المال العام ونهب الأرض والثروات 
وتأميم المساجد وإغلاقها! - معاداة الإسلام... 


وتأمين إسرائيل - الؤندقة: ظاهرة يحميها النظام السابق 


ه آفاق المستقبل: 


حت |الزولة للدقة. والمكصية الاتاامة مم 


؟ - المواطنة: إسلامية؟.. أم علمائية؟؟ 


4 - الديمقراطية الغريية ............ 


السيرة الذاتية للمؤلف اا 


نا 


#4 


د 


2 


اااي للسنتم-ا ا 777777 سس 0 


ه قال اللّه تعالى: 
( ون سر بَمَدَ لذبي وليك ما عَكِم ين ميل © إننا 


لهم عَذَابُ لي 4 والشررفة 1 1]ء 

« وقال الرسول مي : 

١‏ من قُتِل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهر شهيد: 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ ومن قل دون أهله فهو شهيد / 2١7‏ 

د لا طاعة في تعصية الله نما الطاعة في المعروف 0 (". 

لأمزن بالغروف..ولتهون :عن الك .ولتأخدن غلى نيد 
الظالم ولتأطرئّه على الحق أطرًاء أو ليضرين اللّه قلوب بعضكم 
ببعضء ثم تدعون فلا يُستجاب لكم 00 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك 
الله أن يعمهم بعقاب من عنده ٠‏ 57 


ىا عرصام قلخن 5 الى عر الى حم عن 3 
لتيل عل الزن يظلمون ألناس وسعُوثٌ فى الأرْضٍ بير الحق أولجديت 


(١)زواة‏ رمدي (؟) رداة ه فسملم. 
)2ش رفأة الترمدي انق داود قابن فاحة والأمام اهو 
(4) رواه الترمدي. 


( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (). 
ومامن مسلم يُظلم بمظلمة فيقاتل فيْقمَل إلا قتل شهيدًا ‏ 7). 


1 ( رواة أبو ذاوة والترمذي والنسائي وأبن مأدرة والزعام عونلاه 
اليك روأه النسائي وابن فاه والدارمي والزسام ابي 


ا 4وُوت ل 7727 77 27ا2ل<ل7777ب7بااتتتتتتتتتت575ت125 1ر1 


الشورة: 

هى التغيير الجذري والمفاجئ في الأوضاغ السياسية والنظم 
الاجتماعية والواقع الاقتصادي؛ بوسائل تخرج عن التدرج 
الألوفء» ولا تخلو عادة من العنف والهياج. 

والثورة - في علوم الاجتماع الغريية - غير « الإضلاح )) 
لا بسبب. تميز وسائلها العنيفة عن وسائل الإصلاج في التدرج 
السلمي فقط؛ وإثما لأن معنى « الإصلاح 6 في تلك العلوم؛ 
هو التغيير السطحى» غير الجذري» والجبرثى: غير الشامل.. 
يدما الثورة هي التغبير الجلبرني والشامل للواقع وللأنساق 
الفكرية السائدة فيه 

أما في الرؤية الإسلامية والمفهوم العربي. فالحال مختلف.. 
إذ الإصلاح: أيضّاء تغيير جذري وشامل - كالثورة تمامًا - 
لكنه متميز عنها في أدوات التغيير...إذ في الثورة عنف وهياج 
وسرعة؛ لا توجد في الإصلاح؛ الذي يتم سلميًا وبالتدريج.. 
ولقد وُصِفَت رسالات الرسل بأنها «إضلاح» مع أنها كانت 
التغيير الأشمل والأعمق للواقع. وللفكر الذي بعنوا فيه © إن 
أرِيِدُ إلا الإمِلم ما آستَطنث وما توفي إلا بأد 4 زهرد: هم ]: 


الععزين 


وللمعنى الانقلابي في الثورة جاء حذرها اللغوي؛ في 
القران الكريء معيرًا عن هذا المعين. . فمن الأم: السابقة د 
ف حائرا أسْد متهم كَرَهُ وأثاروا الْأرْضّ و سو )الوم 1 
أي: قلبوهاء وبلغوا عمقها!. 

ولأن فيها هيانجا.. جَاءَ عن الخيل إذا اقتحمت الميدان 
كبن بد متم 4 والمادياحه 4 أئ: ميجن بيه الثراب.: 
وَالله هو ا ل مَل اليم شير عنَابا # ( فاطر: ‏ ].. أي 
تهيجة وتنشره. 

وفي الحديث السبوي نبوءة تقول: ١‏ كيف في فحه تغرر 
في أقطار الأرض كأنها صياصي - ( قرون ) - بقر 0 7©. 

ولقد كان استخدام مصطلح الثورة مألوًا في الأدبيات 
السياسية الإسللامية.. فتافع ب تق الأزرق ١‏ م/م ) عر 
أصحايه - الخوارج - إلى تأبيد ثورة عبد اللّه بن الزنير 
١ (‏ - "الاه/؟5575-77م) فيقول لهم: 2 .. وهذاء من 
قد ثار عمكة قاخدرجوا بنا نأت البيت» وثلق هذا الرجل ؛ 
الفائر. 

ومن المصطلحات التي شاعت» بترائناء للتعبير عن معنى 
الثورة ومضمونها مصطلحات: 

( الفتنة : لأن فيها الابغلاء والامعتحان والاختلاف 


وللمعنى الانقلابي في الثورة جاع حجدرها اللغوي؛ فش 


القرآن الكريم» معبرًا عن هذا المعتى.. فمن الأنم السابقة مَنْ 
كارا أسْدَ متهم كه وأثَاروأ رض وَعَمَرُوضآ © [الروم: 5].. 
أي: قلبوهاء وبلغوا عمقها!. 

ولآنا فيا نغياجا: _. جاء عن الخيل إذا 'اتتحمت الميدان 
# ع ل ف 4 [ العاديات: 4 ].. أي : هيجن .به التراب.. 
والله هو شِِ ل 10 ريم 8 سما قاط شع 1 
فيج وتكيره. 

وفي الحديث النبوي نبوءة تقول: ١‏ كيف في فته تغورر 
في أقطار الأرض كأنها صياصي - ( قرون ) - بقر » 2. 

ولقد كان استخدام مصطلح الثورة مألوفًا في الأدبيات 
السياسية الإسلامية.. فنافع بن الأزرق (550ه/ 5862م ) يدعو 
أصحابه - الخوارج - إلى تأييد ثورة عبد الله بن الزبير 
(1-ظلاه/؟77- 597م) فيقول لهم: و .. وهذاء من 
قد ثار تمكة: فاخبرجوا بنا نأت البيتء وثلق هذا الرجل ؛ 
الشائر. 

ومن المصطلحات التى شاعت» بتراثناء للتعبير عن معنى 
الثورة ومضمونها مصطلحات: 

١‏ الغقئة ): لأن فيها الابعلاء والامعتحان والاخعلاف 


0 1 34 روأة الإمام امسق 


الترويق لت ححا 


والضراع حول الأفكار. 

و و اللصة و9 لأن فيها التلاحم في الصراح والقعاله: 
وأيضًا الإضلاح العميق الذي يشمل الأمة فيقوي لحمتها!. 

ووالخروج؛: لأن فيه شق عصا الطاعة والوثوبم. . وكذللك 
« التهوضن 16 و« القيام 16.. ففيها الوثؤب والاتقضاض 
والضراع... وفى .حدية أنس ين مالك: 9 حضرت عند 
مناهضة خضن ( تشتر )؛ عند إضاءة الفجر ؛ 03 

ومن المصطلحات القرائية الدالة على معنى الثورة ومضمونهاء 
مصطلح « الانتضار ا لأنه: هو الانتصاف من الظلم وأهله 
والانتقام منهم. وي كنا 0 
ا ل تقيودة © تعاة يقد يك يلها 
قَمَنْ فا و 2 13 لا يب الظَيبِينَ © وَلْمَنِ 
لصيو يك لوده 7 لبك ما عَم ين ين سبل 2 إِنَما لتيل عَلَ ادن 
يظلِمُونّ كان 7 وَسَعُون فى الأ ضٍ عير الْحقّ ١‏ ذتجك ند عَدّابُ يد 4 
[ الشورى: 4-5 

والشعراء الثوار على على الظلم ليسوا مذمومين كالذين يتبعهم 
لغاوون ط ودرا لمهم 0 ألقافة © ألررٌ أنّهُمْ ني كل وا 

يَهسِمُود © وأتهم بقولورت ما لا يَقَعلويت © إلا ين > اموأ ووأ 

ليحت وككي] لله كبا لدأ يذ َتنا ا ل 


)١(‏ رواه البخاري. 


؛|ااملسسما سس كحت القو يق 


ظَلْمراأ أ أَأَىّ بق بنقَليُونَ © 1 الشعراء: د ما 

وفي مشروعية الثورة؛ إسلاميّا هناك آراء: 

« فالخوارج: أوجبوا الخروج على أمراء الجور بإطلاق. 

© والمعتزلة أوجيوها ضد أمراء الجور والفسق والضغف إذا 
اجتمعت للثوار الإنكانات التى تضمن لهم النصرء أو تجعله 
غاليا على الفلن - وسموا ذللق و شرط العمكن ) ع على 
أن يكون للثوار « إمام 66 أي أن يكون لديهم « بديل ؛ 
محدد للنظام الذي يثورون عليه!. 

ه وجمهور أهل السنة مع خخلع الإمام الجائر بشرط أن 
لا يستلزم ذلك فتنةٌ وقتالا وهياججا.. فكأنهم يتحفظون على 
التغيير بالثورة!. 

ه وأهل الحديث أكثر رفضًا للتغبير بالثورة.. وبعبارة الإمام 
أحند بن حتيل ( ١515‏ 1 اها ءا دعل م ): 3 إِنْ 
السيق باظل» ولواقئلت الرجال؛ وسبيت الذريةة وإن الإميام 
يكون غادلاء ويكون غير عادل» وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسقًا 6!. 

وهذه الآراء التى تدعو إلى ظاعة أمراء الجورهة قد خاط 
أصحابها - في اتيب للأحاديث النبوية التى دعت إلى طاعة 
الأمراء - خلط أضحابها بين طاعة 9 أمراء القغال؛ - فى الحرب- 
رين طاعة الزلاقان. لفك نك المبدهاداتيم عله فى تعسيون 


ههه 2حجرححعا ب 0 | 
تهددت فيها الأخطار الخارجية وحجود الأمة ووحلتهاء فوازئوا 
يبن محاسن الطاغة ومفاسد التغيير بالفتتة والقتال: 

ذلك أن الجور: منكر...وتغيير المنكر فريضة ثابئة بالكقابي 
والسبئةة شريظة أن لا قدي حصي المنكر إلى كز أشد.. 
وأغلب أئمة الإسلام قد أيدوا الثورات وبايعوا الثوار» وتحملوا 
في سبيل ذلك إيذاء.شديدا: 


ار 


الشروعية الابلايية سنس يسح ١١‏ 


المصطلح الإسلامي المغبر عن السلطة العليا في الدولة 
الإسلامية والمجتمع الإسلامي هو مصطاح ١‏ الأمر » - من 
الاثتمار والنشاور -.. وفي أول خخطاب للخليفة الأول أبي بكر 
الصديق ( أدق.ه - #إمإعناه - 5554م ) ذ قال: 
و إن عجمةٌ اد مقى السيلةة ولايد لهذا الأهر مكالم 
يقوم به ) 17).. وفي أول خخطبة لعمر بن الخطاب ( ٠‏ 4ق.ه- 
#اأهرة مه - 44 ( كد بعد خخلافته أبا بكر. قال: 
ف ليعلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه القريب 
والبعيد 4 (2.. كما قال::« إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة 
الي لا جبر فيهاء وباللين الذي لا وهن فيه ٠‏ 9". 

ومن مضطلح « الأمر » جاء مصطلح ٠.‏ الأمير 6.. ثم 
و أمير المؤمئين 4. 

وفي الموطتين اللذين ورد فيهما حديث القرآن الكريم عن 


1) الشهرستاني؛ نهاية الإقدام في غلم الكلام ( ضن 4078 ): تقبق / 
ألغريك جيوم. 

(5) المسعودي: مروج الذهب ( 18/١‏ )ع طبعة القاهرة سنة ( :1557م ): 
(8) نهاية الإقدام في علم الكلام. ( ص 175 ). 


١ 


رن الأمرء ورد التعبير بصيغة الجمع 5 أوا لي اميم للدلالة 
على أن السلطة العليا في الدولة الإسلامية والجتمع الإسلامي 
لا بد أن تكون جماعية شورية, لا فردية استبدادية: 2 أَيلِيمها 
ا ا 6 لأ منود © 1 النساء: «فعء 8 وَإِذًا 
جَآدَهمَ مر ين الان! أو الكو أَذَاغوا به- ولو ردوة إل الرسُولٍ 
َلك أل الأمر ينرق لعلمة ادن تتنيظرئة من 15ل عَدْلُ 

ل ع ول انلك اطخ إلاقي4)3 اسسعم 

ونع تنبيه القران الكريم على جماغية السلطق فلقد نيه - 
في هذين الموطنين - على أن أولى الأمر الذين يتولون السلطة 
في الدولة والجتمع والأمة: والذين لهم الطاعة؛ لا بد أن يكونرا 
من الأمةء مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة: ومغبرين 
عن هويتها الحضارية ومصاحها الشرعية المعتبرة.. لا مفروضين 
عليها بسلطة القهر والتغلب أو بوسائل الغش والتزوير 

وفى تخذيد العلماء والمفسرين لماهية أولى الأمر الذين تَحِدث 
عنهم القرآن الكريم؛ قالوا: إنهم العلماء والأترلة والقادة ق 
امجتمع الإسلامي» اللنين رضيهم جمهور الأمة» والذين يميل 
الناس معهم حيث مالوا.. وبعبارة الاستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده ( ١1551‏ - 959 زسةم١‏ - .وام ]: وفإن 
المراد بأولي الأمر: جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين» وهم 
الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء 


ح المشروعية الإسلامية 


العروعة الاببلايية سح ١6‏ 


الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة, فهؤلاء 
إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيهه بشرط أن 
يكونوا مناء وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله عت التي تُرفت 
بالتواترء وأن يكونوا مختارين في بحنهم في الأمر واتفاقهم عليه 
وأن يكون ما يتغقون عليه من المصالح العامة» وهو ما لأولي 
الأمر سلطة فيه ووقوف عليه. وأما العبادات وما كان من قبل 
الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد. بل هو 
مما يؤخذ عن اللّه ورسوله فقظء ليس لأحد رأيّ فيه إلا ما 
يكون في فهمه. فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على 
أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص من الشارع: مختارين في ذلك 
غير مكرّهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة؛ ويصح أن 
يقال: هم معصومون في هذا الإجماع.. )0 

فطاعة أولى الأمر هؤلاء - اختارين بالشورى والبيعة.. 
والمثلين للأمة, واللين يحكفون كه ماده شوريًا - 
5 فردمًا استبداديًا - طاعتهى منشروطة بأن تكون في غير 
معصية للد 88 إذ د لة.طاعة مخلوق في معصية الخالق 1. 

ولقد عبر الخليفة الأول - الصديق - عن هذا المبدا 
الإسلامي عجكيا أعلن ةم خطايه الأول 0 أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله: فإن عضيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


01 سيد ععى الأعبال الكاملة ١‏ وام ++ - بع8ع, فراضة وقيق | 
ق. مصسد عمارةع طبعة كن الكروق؛ القاهرة ننه / 7ق لم 0 


// 2777771712 أ ا 1 


عليكم.. إن استقمت فأغينوني» وإن زغت فقوّموني 0 (0. 

ولأن الشورى هي آلية المشاركة ‏ في صتع القرار بالدولة 
الإسلاميقء وهى السبيل إلى تحقيق سلظة الأمة؛ المستخلفة 
عن الل في إقامة شريعنه» وفي اختيار السلطة ب ,الفي تراقبها 
الأمة؛ وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقنضاء - كان الحكم 
الشوريٌ الجماع هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة 
لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لأ يحكمرن 
بالشورى واجيّا.. وبعبارة الفقيه المفسر للقرآن ابن عطية 
44١(‏ -؟4دسلهمء١‏ -48١١م)‏ - التى ينقلها عنه 
الؤمام القرطبي ( ١510ه/107؟1١م‏ ) -: ( إن الشورى من 
قراعد الشريعة: وعزائم الأحكام.. ومن لا يستشير أهل العلم 
والدين فعزله واجب.. وهذا ما لا خلاف فيه ؛ 20 

ولم يختلف المسلمون على التغيير السلمي للولاة والسلاطين 
والخلفاء.. فهذا التغيير - عند الاقنضاء - حق من حقوق الامة 
التي هي مصدر السلطات.. في خدود الخلال والحرام -.. 
وبعبارة السيد عمر مكرم وا 1 
م ) - عندما عزل (١‏ مجلس الشرع ؛ الوالئ الذي عيئه 


)١(‏ التويزي::تباية الأرب 4+9 اد عو طبعة: دان الكقيب المصترية: 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ( 5559/4 ): عطبعة دار الكتب المضرية. 


المشروعية 7220099ت7397070296لل2تش<”ي”يئتتتات7ت7ت7ب5ي 1 


السلطان العثماني على مصر -: ١‏ لقد جرت العادة من قديم 
الزمان: أن أهل البلد يعزلون الولاة: وهذا شىء من زمان» حتى 
الخليفة والسلطان إذا ساروا فيهم بالجورء فإنهم - ( أي أهل 
البلد - الأمة ) - يعزلونه ويخلعرنه ؛ (), : 

لكن الخلاف بين مذاهب الإسلاميين» في عزل الآمة 
لحكامها وولاتهاء قد وقف عند ١‏ الخروج المسلح ؛ - ومصطلح 
الخروج في التراث الإسلامي خاص بالخروج المسلحء وهو الذي 
سمي به الخوارج الذين قالوا بالخروج المسلح على أئمة الجور 
إذا توفر الحد الأدنى للخارجين - وهم أربعة من القوار -!. 

ولقد اشترط امسق البضوي ا 
4 /م ) - وهو سيد التايعين وإمامهم - للخروج المسلح أن 
يكون للثوار إمامٌ - أي بديل للحاكم الذي يثورون عليه 
ويخلعونه. وأن يكون معهم « سلطان ١‏ أي قوة تمكنهم 
وترجّح انتصارّهم وتغييرهم ولاة الجور يولاة العدل» وذلك 
حتى لا يكون الأمر هئات عشوائية - كهثات الخوارج - 
تثير الفقن» وتسيل الدماء» دونما تحقيق للتغبير والإصلاح: 

كذلك كان موقف المعتزلةء الذين_قالوا: « .. وما يحل 
لسلم أن يخلّي أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعواناء 
)١(‏ الجبرتيء عجائب الآثار ( 51١5/5‏ - 757 ع طبعة القاهرة سئة 


1359م وعبد الرحبن الرافعي؛ تاريخ الحركة القرمية ( 0555/5 بالا 
طبعة القاهرة سند ( 15م ). 


حبس ب 7ص | لوسر ليق ١ل‏ سان هية 


وغلب في ظله أنه يتمكن من منعهم من الجور ‏ (0. 

ولقد توهم البعض أن ١‏ أهل الحديث ٠‏ - ومنهم الإمام 
أحمد بن بل ( 154 - 41أاه/.م/ - وهم م) 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ( 511" - ه599 - 
مم ) - يحامون تغبير ولاة الجور بتعميم وإطلاق.: 
وهذا الوهم غير صحيح - بل هو.وهم - بتعميم وإطلاق! 
فالذي عارضه أهل الحديث هو « الخروج المسلح »: وذلك 
مخافة الفتنة وتعظيل مضالح الأمة ووقف تنفيذ الشريعة 
وأحكامها.. ولم يعارضوا « التغبير السلمي + - الذي نسميه 
« الثورات البيضاء. ». - وذلك بالمعارضة.. والنصيحة.. 
والتظاهرات التي هي جهر بالمظالم - والتي .يقول الل 4ن 
فيها - ط لا يِبٌ أَمَهُ الْجَهِرَ بلشرّ ين القَوْلٍ إِلَّا من ظر 
وان لَك مييعا عَلِيمًا 4 1 النساء: 2144 و كذلك باللاحتكام 
للأمة.. وعبارة الإمام أحمد تقول: 9 إن أهل الحديث قالوا 
إن السيف باطل» ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية» وإن لإماء 
قد يكرت عادلاء ويكرت غير غادله اليس ألنا إزالنه وان كان 
فاسقاء وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه ؛ 20. 


لله القاضي عيد الجبار بن يها الهمداني» #تلبيث دلائل النبوة ١‏ لوم 
فاه تمحقيق ] د. ين لزج عبان طبعة ييروت عنة 1951م ), 
5ع الأشعري» مقالات الإسلاميين 9 ؟/١48)‏ ؟ه4 )ن طبعة إستائيول 
سية ز 1555م 


الع ب سس تهت 1٠ ٠‏ 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه يوازن - في الخروج المسلج 
واستخدام السيف في تغيير ولاة الجور - بين المصالح والمفاسد؛ 
فإذا رجحت كنفة المفاسد عند الخروج المسلح كان الصبر 
على الجور أولى من الخروج» وإلا رجحت كفةٍ الخروج:. 
ونص عبارته: 

١‏ والمشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم.. لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال 
ولا فتنة, فيدفع أعظم الفسادَين بالتزام الأدنى ٠‏ (). 

فالكلام إنما هو في الخروج المسلح والقتال.. والموازنة إنما 
هي .بين المصالح والمفاسد في هذا الخروج المسليح والقتال.. 
وليس في التغيير السلعي للحكام. 

أما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ( 46٠‏ - ه.ده/ 
ه٠٠‏ - ١١١١م‏ ) فهو مع نخلع الحاكم المستيد الذي 
لم يستكمل شروط الإهامة - ومنها الكفاءة.. والشورى.. 
والعدل - إذا أمكن خخلعه دون قتال.. وعبارته: 

.. فإن الذي نراه ونقطع به: أنه يجب خلعه إن قُدِر 
7 يُستبدّل عنه من هو موصوف يجميع الشروط - 
( شروط الإمامة ) - من غير إثارة فتنة لام تهيج قتال؛ وإن 


للك اين تممه مهاج المنة السبوية: و بابر 5 كطيغة د القَاهَرةم - ل 


سس ص22 0ك الفروعية الأنناية 


لم يكن ذلك - (١‏ الخلع ) - إلا بتحريك قتال وجبت طاعته 
وحُكم بإمامته 0 (1). 

هكذا أجمعت مذاهب الأمة على وجوب خلع ولاة 
الجورء الذين لا يحكمون بالشورئء والذين لا يقيمون 
العدل - حتى الذين تولوا الحكم بالشورى والبيعة الحرة» إذا 
طرأ الجور والظلم والاستبداد على سياستهم للأّمة - أما الذين 
اعتصبوا الحكم - بالقوة.. أو بتزوير إرادة الآمة - فلا شرعية 
لهم أصلا.. والخروج السلمى على سلطاتهم هو من باب 
تغيير المنكر؛ وهو موضع إجماع علماء المذاهب الإسلامية.. 
على ألسةالليون كاثديات ا وي ا 


ولقد سبق وأررظا عبارة ابن عطية - التي نقلها عنه 
الفرظيو.. «ااض 

مع 95-7 
الفروع ) -.. 


ه ومن عزائم الأحكام - ( أي أنها ليست من الرخص ).. 


)١(‏ الغزالى؛ ؛ إحباع علوم اللدين ( عن اك قم “4 طبعة ذار الشعيه.- 
القاغرة, 


الللتروعية الا لكي جسن ته نا 


ه ومن لا يستشير أهل العلم والدين - ( أي الخبراء.. 
والفقهاء ) - فعزله واجب. وهذا تا لا خخلاف قيه /. 
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شبهات فقهاء السلاطين 


لكن بعضًا من علماء السنوع وفقهاء السلاطين يزغمون أن 
الإسلام يوجب على الرعية طاعة الحكام؛ هكذا بإطلاق؛ وفي 
كل الأجوال.. وأنه يطلب من الأمةشكز الاقم إذا عدل» 
والصبر على ظلمة إن عو كان ظلنا... وهم يحسبون أنهم 
يخدعون الأمة عندها لا مميزون بين ٠‏ الاستسلام ؛ والضعف 
والاستكانة للظلم والمنكر - وهي ثما حرمها ونهى عنها الإسلام - 
وبين : الصبر الإسلامي :: الذي هو شجاعة واحتمال في مواجهة 
الشدائد على درب النضال من أجل تطبيق قرائض الإسلام 
وفي مقدمتها مقاومة الور ومغالبة الظالمين. 

إن هذا الثفرة: من « علماء السوع:4» لا يستحون غتدما 
يصورون الإسلام - الذي رفع الحرية إلى مقام الحياة - على 
هذا النحو الذي لا يليق!.. ولا يخجلون من القصور العقلي 
أو التقصير الفكري أو النفاق السياسي. الذي يقف بهم عند 
ظواهر :بعضن التصوض» > محاولين اسعحخدانفنها - كشيهات - 
في تسخير 3 دين الحرية » ليكون سبيل الظلمة والمستبدين 
لإحكام قبضة ظلمهم واسعبدادهم على رقاب أمة محمد عليه 


د ع ايا تت تح ختقصت7يإب”ت |00 


الصلاة والسلام.... وذلك بعد أن تفعل هذه ٠‏ الشبهات ؛ فعلها 
فى إسلاس قياد الأمة وإلانة قناتها لاستبداد المتعيدين!. 

وإذا كانت اللكية الشعبية المأثورة تقول: 9 إن اهن يأكل 
عيش الكافر يحارب بسيفه 0... فإنها تعلمنا لماذا يتجارب هذا 
الثفر من أشباه 1 العلماء + بسيوف الظلمة والمستبدين؟1.. 
لكن.. وحتى لا ينخدع أحد و بشبهاتهم ؛ و ١‏ بمتطقهم ] 
وحتى لا جوز دعاواهه على بسطاء العاس. . فلا بد.من تامل 
نصوص الاحاديث التبوية؛ التى مثل جماع « الشبهات ) 
لشي يتحعبثول بهاء عندما يقفون عند ظواهرها.. لتر وججه 
الحق والحقيقة 5 شذة النصوص.: فذلك هو السييل لتحرير 
العقل المسلم والأمة المسلمة من القيود التى احترف ويحترف 
صنعها هذا النفر هن « علماء السوء 4.. بل ولرفع الظلم 
النق الطقرقه با رسحلكة الأمعلة الفاظة الماك 
و فى البدع؛ تقول 

إن جميع هدة النصوص هي ؛ أحاذيث آحاد , ١‏ 
وأحاديث الأحاد إذا كانت ملزمة في 1 الأمور العملية ؛؛ نهي غير 
ملزمة في « العقائد ,٠‏ فلا حرج على من لم يقتنع بمراهيها في 
تكرين عقيدته السياسية: وفي علاقة المسلم بالسلطة والسلطان. 


0 


)١(‏ حديث الأحاد هر: الذي رواه واحد عن واحد عن واحد... وهكلا... 
أماة المتواتر ؛ فهو الذي رفاة حسم ير جعمع عن حسما مع استدالة اجقمام 
هذا الجسم وتواطيهم على الككذب:. والمتواتر عن الشنة قلة قليلة من الأحاديث»: 


#4 علخت شيريات فقياع السلاظين 


ثم إن هذه الأحاديث قد رويت في شؤون السياسة وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم؛ فهي ليست من ٠‏ السنة التشريعية » المحعلقة 
؛ بالدين ؛ وتبليغ الرسالة, وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. أي أنها ليست متعلقة بالأصول 
والأركان والعقائد الدينية؛ التى هي « ثوابت الدين ».. ومن ثم 
فلا بد من عرض هذه الماثورات السياسية على معيار و المصلحة » 
مصلحة الأمة الذي توزن به كل المأثورات التي رويت في غير 
« الدين ٠‏ وتبليغ الوحي وعلوم الغيب والشعائر والعبادات. 

إن الأحاديث النبوية التي رويت وصحت روايتها ووضحت 
دلالتها فيما هو من ١‏ التوابت الدينية ؛ هي ١‏ سنة تشريعية 6 
الواجب معهها هو ١‏ الاتباج والوقرف عند ما لألفاظها من 
دلالات في العضر الذي قيلت فيه.. أما تلك الأحاديث التي 
رويت في ١‏ المتغيرات الدنيوية ؛ - ومنها كل شؤون الدولة 
والسياسة والعمران الاجتماعي - فهي ليسث من ١‏ السنة 
التشريعية :: والواجب فيها - كي نكون مقتدين ومتأسين 
بصاحبها عليه الصلاة والسلام - هو عرضها على المعيار الذي 
حكم إنشاءهاء وهو و مصلحة الأمة : التي كانت هدف الرسول 
وهو يسوس الجماعة المخددة في الواقع المحدد بهذه الأحاديث. 

إن تنظيم الرسول عقر للجيش الإسلامى في القتال؛ أثناء 
الغزوات؛ هو ١‏ سنة ؛ استهدفت ١‏ المصلحة ‏ - ( النصر ) -.. 


بيات شنا اماما سب - ببست ث8 


فإذا اقتضت ١‏ المصلحة ٠‏ وشروط النصر - اليوم وغدا - تغيير 
تنظيم الجيوش الإسلامية الحديفة عن تلك النظم والتنظيمات 
النبوية لم يصح لأحد - بدعوى التأسي والاقتداء - أن يطلب 
هنا « الاتباع ٠‏ لسنّة تنظيم ونظام الجيش البوي في غزوات 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. لأن هذه ١‏ السنة » ليست 
من ١‏ السئن التشريعية » المتعلقة ب « ثوابت الدين ؛ وإنما هي 
و سنة غير تشريعية ؛: تتعلق ١‏ بالمتغيرات الدنيوية ..٠‏ فمراعاة 
المصلحة المتغيرة والمتجددة هي امحققة للمعنى الحقيقي المستهدف 
من الاقتداء والتأسي بالرسول يك في هذا الميدان.. وقس 
على هذا المثل كل الأحاديث التي رويت في كل ١‏ الفروع ٠‏ 
و : المتغيرات 4: السياسية والدنيوية منها على وجه المختصوص 
والتحديد (2. 

فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية» من 
السنة النبوية - ومنها الأحاديث التي يقف عند ظواهر 
نصوصها هذا النفر من ٠‏ علماء السوء : والتي تنهى المسلمين 
عن التصديء بالمعارضة؛ لولاة الجور ورموز الاستبداد - ليس 
واديثًا ‏ وإنا:هو و دنيا .وسياسة 6. على الغقل المسلم أن 
يتتاول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاجتهاد, دونما تقيد بما يروي 


01 انظر كتابنا؛ حقائق وشبهات حول السنة التبوريفي عليعة دار السلاام؛ 
القاهرة) سنة 5 49 تصلء 1١٠5م‏ ). 


27777277227727 حصححححكححح شذريات ققياء السبلاملين 


من النصوص والأثورات.. فقط عليه أن يلتم المبادئ الاكمة 
للدظر في هذه الأمور. 


د لا فنا 


والآن.. لننظرء بعين 1 الدراية » إلى الأحاديش النبوية التى 
يستند إليها هذا النفر من ٠‏ علماء السوء 40 فى ادعائهم 
وجوب طاعة احكومين السام ف العدل والظلية كلنهنها. 
وفي ادعائهم خريم ١‏ المعارضة + على المسلمين للكاميي 
وخاضة إذا كانت هذه المعارضة جماعية ومسلحة يسلاح 
التنظيم.. ودعواهم أن مذهيهم. هذا هو حقيقة الفكر السياسي 
الإسلام! . 

لقد آثرنا ألا نكيفي بجا قدمنا عن دم إلزام ما يسعنداوؤن 
إليه من 2 أنحاديث الاحاد ؛ - عدم إلزامها للمسلمين في 
تكوين العقيدة السياسية.. وأا ذكتفي بما قدمنا من عدم 
إلزامها؛ لأنها من مرويات المنياسة الخارجة عن 2 ثوابت 
الدين 4 وها هو ( سئة تشريعية 4 من أحاديت الرسول عليه 
الصلاة والسلام.: ولو اكتفيبا بذلك» أو يبعضه: لكفى فى 
إسقاط حجية هذه كر انط وفى تزهرة الس لقف يسم 
إليه هذا النشر من و علماء ١‏ لوجع 14 النكبيا اتنا كسيف 
زيفهمء. عندما فضّلنا التدليل على أن هذه الأثورات؛ التي 
يسحدون إليهاء لا تشهد لدعواهم التي يدعون.. فلنظر - 
كما قلنا - في نصبوص هذه المأثورات 


شبيهات ثقياء السلاظين ابا ؟ 


ه ضحيح أننا إذا نظرنا في عناؤين ١‏ أبواب 6 3 كتاب 
الإمارة 6 في ( صحيح مسلم ) - الذي جمعه الإمام مسلم 
ابن الججاج ( ٠١4‏ - ١1اهاء‏ 5م - 05م ) - سنجد 
عغنوان ١‏ الباب 4 الثاني عشر هو: ( باب في طاعة الامراء 
وإن متعوا اللتقوق.0.. وأتنا ستجد عنواك الباب الحمادي عشير 
هو: ( ياب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكثارهم 6.. هذا 
صحيح.. لكننا نتساءل: لماذا يقف فقهاء السلاطين وعلماء 
السوء عند 3 عتاوين 0 هذين ٠‏ البايين )؟!» وعند ظواهر بعض 
نصوصهما التى سنعرض لها بعد قليل؟!.. ولماذا لا يقفون 
عند عنوان ١‏ الباب ؛ الثامن» في ذات « كناب الإزمارة ف 
وهو: ١‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريها 
في المعصية 0؟1. 

إن هذا ٠‏ العنوان » يحرم الطاعة في المعصية.. فلم لا تتأمل 
١‏ العناوين ١‏ الاخرى في ضوع هذا ١‏ العنوان :؟!.. و ١‏ ظلم 
الولاة واسعفارهم 0 وكذلك ؤ منعهم الحقوق 0 عن أصحابها.. 
أليست معاصي؛ ترم عليهم: كما تحرم على الرعية الطاعة 
فيها؟!.. وإذا جاء من يدعو إلى طاعة من « بنع الحقوق 1؛ 
ألا.يجب أن تقول له: كيف تسصسد إلى كلمات جاءت في 
عتران ؟ ايلب #اأضاقة معن وهل تمازين آم الله 
للولاة أن يؤذوا الأمانات إلى أهلها؟! ف د سد مده أن تُودوأ 


##؟طلللععععععلسلسخووب7بط طبن يارت تقناع السلاطين 


لمكت إل لتقا ما خقف : بَعِنّ لين أن تَتَكُْوا بالْعَدلٍ إن 

: نينا يبظة ب 01 ننه م ان سي شيعا بَصِيًا © [الناء: 00 فأداء 
1 الأمانات - وف ف الحكومين - فرض واجب.. 
والتخلف. عنها ظلم محرم ومعصية. صريحة وإثم كامل 
الأركان.. قكيف يُظلبِ من الرعية الطاعة في المعصية والظلم 
والإثم الصريح؟!. 

إن التعارض هنا لا بد وأن يفسر في ضوء نصوص الوحي 
القرآني المحكمة: وروح الشريعة ومقاصدها التى توجب - 
بالقرآن والسنة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والتصدي 
للظلمة والطغاة!. . وإذا 9 جاز » الصبر على الظلم عند العجر 
عن مقاومته.. وإذا كانت ١‏ الطاعة 4 واردة للأمراء الذين 
يمنعون الرعية حقوقهاء فلذلك ضوابط تمنع الإطلاق» وجعل 
الهيمتة للنصوص المتسقة مع روح الشريعة.. مثل أن تكون 
الحقوق الممنوعة خاصة بالمطيع وحده» وفي حالة ما إذا كانت 
المقاومة مستحيلة؛ أو مقضية إلى شر ممحقق يفوق الشر المتمثل 
فى .مدع الحقوق.- أما الدعوة إلى تربية الأمة على علق ١‏ الضير 
على الظلم. والاسعثار ٠‏ و و طاغة من يغتصبون حقوقها | 
فليس هن الإسلام؛ ولا مما يتسق مع روح شريعته الغراء!. 

« فإذا تجاوزنا « عناوين ١‏ 3 المضتفين 40 التى يتوكا عليها 
و حملة المباخر ) من ١‏ فقهاء السسلاطين 6 وذهينا ننظر في 
نصوص الأحاديث النبوية الشريفة؛ التي وقفوا ويقفون عند 


ظواهر نضوض بعضهاء: دون 1 فقه ٠‏ أو ١‏ دراية 0 بما وراء 
ظواهر النصوصء ودون علم بالملابسات الخاصة التي قيلت 
لها وفيها هذه الأحاديث» ودون عرض هذه النصوض على 
ما رفيا مسصيا من الأساديك الى رويك قن قات 
الموضوغ»: بل ورنا رزالقا فقن الرااوي ...]تحن قينا عنقا 
المذهب ظهرت لنا قلة بضاعة انوع فل « علم الحديث 4ع 
الذق يتمسحون فيه!. 

أ- فهم يقفون عند الحديث الذي رواه أبو هريزة ذه عن 
الرسول يكترِ: ٠‏ من أطاغني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد 
عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد 
عضانئي » ('©. يقفوت عند ظاهر لفظ هذا المديث» ويوهموت 
الناس أن المراد هو ( كل أمير ع يدا كان أو فاجوا؛ عادلا كان 
أواظالاً.. فالطاعة للأمير - مطلق الأ - هى طاعة الرشول» 
التي مي طاعة اله ثم يخلوث قول الله سبحاتة: ل بايا لين 
ماما اليا افد وأطيسا الول ول الأ كد # والناء: قوع!. 
0 تجاوزنا ١‏ الرواية ٠‏ إلى ١‏ الدراية 6 وإذا نظرنا نظرة 
مقارنة 4 إلى هذا الحديث فسيتضح. لنا: 

١ (‏ ) أن ذات الراوي - أبا هزيرة - قد رُوي عنه تقس 
الحديث مع فرق في بعض الألفاظ يقيد الإطلاق في ١‏ الأمير) 


19 رواة مسلع. 


وااللللللللللللسلسسلصسطت رارج قروا اناك 


الذي يطلب الرسول طاعته.. يقول الرسول عَلِتَوِ - في هذه 
الرواية ِ 1 من أطاعني فشك أطاع الله ومن عصاني فقك 
فقد عصاني 0 0 

فالمرادء إِذْث» هين متحلة ع صتة الرسول تر : وليس مطلق 
الأميرة حتى ولو كان ظالما مسا| تمنع الرعية حقوقها. 

(9 )5( صحييع مسلع ) - الذي ضوح الخديثين - يورد 
الأول مرتين» من ظريقين عن أبي شريرة. علين ين يور 
الثاني خمس مرات» من خمس طرقء عن أ انى #بريزة....ومع 
ذلك يقف فشهاء السلاطين عبد فلا هر الرواية الأولى دون أن 
يقيدوا لفظ ٠‏ الأمير 6 فيها بالرواية الثانية. 

(” ) إن سياف ردود هذا الحديث» في ( صحيح مسلم )؛ 
لإحدي سرايا الغزو والقتال.. فلقد-روى ابن عباس © أن 
آية طاعة الأمراء 2 كان الذي اتنا أيليكا أنه تأيليخنا المدل 
ل الأ ييا نسم جع واقد برل لي عدف 
وطبيعي وبديهي أن تكون لأمير الجيش وقائده طاعة متميزة 
عامًا عن طاعة أمراع السلم.. خصوصا وهذا الأمير قو أمير 


15415)رواه مسلم. 


الرسولء الذي اختاره ليقود السرية في لقتال فالأمر إذن 
خاص بالحرب:؛ وبطاعة القائد أثناء القتال.. وهو قائد مختار 
ومعين من قِبَلٍ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ب - وحديث أخر يقغون عند ظاهر الفاظه ستدليت به 
على وجوب الصبر على الظلم؛ وحرمة ٠‏ المعارضة ٠‏ والمقاومة!.. 
فلقد روى ابن عباس قول الرسول علَِهِ: ١‏ من رأى من أميره 
فميجه جاهلية ‏ (') ونحن نلفت النظرء هناء إلى أن المطلرب هو 
الصبر على أمر : يكرهه الإانسان: للش على آهل يخالف 
منطوق الشريعة أو روحها.. فلقد يستدعي الأمير الناس ليقاتلوا 
في سبيل الل أو لينفقوا في المصالح العامة ما فضل عن 
حوائجهم... ولقد يكره البعض هذا الذي يطلبه الأمير.. 
فالصبر على ما يكره الإنسان - في هذه الخال وما مائلها - 
هو المراد في الحديث؛ لأن الخروج عن الطاعة هناء وعدم 
تحمل المكاره فيه مفارقة « للجماعة 6: وهي التى ينهى عنها 
الحديث الشريف ويحذر منها.. فالأمير هنا فع الجماعة - 
التي قد تعني جمهور الأمة وجماعتهاء وقد تعني سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام - فهو مع اليق: وليس الأمير. الظال: 
الذي يطلب فقهاء السلاطين من الأمة أن تصبر على ها تكره 


1 راوة ملم 


من مظاللمه التي بوزاً بها غباد الله إن 9 المكروه ف هناء هو 
من نوع ذلك الذي تحدثت: عن الآية القرانية: 2# 5-1 
كم الال دَمْوَ كزة كك وَصيح أن تَكرْهوأ سينا وهو 
را حك َع أن يوا قينا وهر عر لك وامَة يتلم وآنشر 
لا تتلمورت # [ايقرة: 715].. وليس المكروه ديتقاء فضلا 
عرد أن يكرن و الحرام ‏ بمنطوق الشريعة وروحها!.. 

ج - وهم يستدلون على إطلاق السمع والطاعة للأمراء 
بيحديث أبي ذر الغفاري يق الذي يقول: « إن خليلى أوضائي 
أن أسمع وأطيع؛ وإن. كان [ أي الامو ] عبذا مجدع 
الأطراف غ (2. وهنا نشالهم: لماذا هذا الإطلاق؛ والروايات 
كثيرة» تكسف هذا الذي قاله أبوذر وتذ كر خطبة النبى حلت 
في حجة الوداع» وفيها يقول: ١‏ لو استعمل عليكم عبد يقردكم 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » "© فالسمع والطاعة مقيدان 
بكون هذا الأمير - حتى ولو كان عبْدًا - يقود الرعية يكاب 
الله ويستقدها شرينة الأسلام. د ليست ذلافةة للفالنة 
وسمعًا للمستيدين!.. ثمء نسألهم: هل سمع أبو ذر وأطاع 
للصحابي العربى. القرشى معاوية بن أبي سفيان ( "قرش - 
.هم" . 5 .هم ) عتدما رأى فته ما اعتقده حخروجًا على 


(1).رواه عسلمء ( ومجدع الأطراف» أي مقطوعها ). 


5 ارواة فيسطلع . 


شبيات فقهاع الختلاطب: - ك2 ناذا 


نهج الإسلام السياسي والاقتضادي؟... وهل أطاع أبو ذر 
الخليفة الصالح عثمان بن عفان ( 41 ق.ه - 76ه/لالاه - 
555م ) وسمع له عندما رأى تأييده لمعاوية في الخلاف 
الذي نشب بينهما حول فلسفة الإسلام في الأموال؟!.. هل 
سمع أبو ذر وأطاع بإطلاق؟!.. أم أنه « عارض 0» بل قاد 
و المعارضة 6» إلى الحد الذي انتهى به إلى منفاه في « الربذة ) 
إلى أث.مات وحيدًا هناك؟!.. فلم لا ثقيد الرواية بالأخرى؟!.. 
ولم لا نفسر الحديث بمثله؟!.. ولم لا نفقه الكلام على ضوء 
الموقف العملى لراويه؟!!.. 

د - وبعض من فقهاء السلاطين وعلماء السوء هؤلاء 
يتعاملون مع بعض الأحاديث على طريقة من يقف في الآية 
القرآنية غند كلمات: «[ ل تَعَرَبُوا المّسكزة 4 .. ساكتًا عن 
« وان شكرى 4.. فيروي هذا البعض» عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ( /اق.ه - 58ه/ 1١‏ - 5841م ) قول 
الرسول عكثرِ: « من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع » 27... يروون هذا الحديث دون أن يتأملوا 
معتى قوله عَكِتَو: ١‏ وثمرة قلبه ؛؛ وما تعنيه من أن البيعة لم تكن 
شكلا فقطء لأكراه أو إغراء؛ وإفا حب وصفقة اليد» اقتناع 
قلبي.. ثم إنهم - وهذا هام جدًا - يتجاهلون بقية الرواية 


20 رفاة ملق 


التي تدل على خخطأ توظيف هذا النض بهدف دعوة الناس | 
طاعة الحاكم إذا هو رج عن حدود العدل وروح الشريعة 
حكن ولو كانت :قد ضيقت لها ببعة فى أعناق, الناس!.. فعندما 
قم عيذ اللديى عسروديى المالين بذ اتيك على نشوا 
معاوية بن أن سفيان: سأله عبد الرحمئن بق عبد رب الكعية: 
وأتشدك اللّها آنت سمعت هذا من رسول الله عكثرٍ :؟! 
قأجاية خَيدَ الله واسمحه أذناق ووعلة قلبى 16.. الكين 
عبد الرحمن لم يقف عند هذا الحد.. لأنه كان يرى « نضا ) 
يوظف في مناخ مغاير لمناخحه.. كان يرى ١‏ كلمة حق يراد.بها 
باظل 14 . فقال لعبد الله بم عسرورين الغاض::واهذا ايخ عَمِك 
معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بيسا بالباطل.» وتقعل انفسنا.. والله 
يقول: 8 ييه ألَدِرت ءامنوا لا تأكلوا انالك يتك 
يل إل أ تورك محدرة عَن ع ول يا 
سس إن أله كن بك رَحِيكَا © [ النساء؛ 5 وعد ذللق. - 
كما يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعية - 9 سكت عبد الله 
ابن عمرو بن العاصض ساعة» ثم قال: ٠‏ أطعه في طاعة الله 
واعصه في معصية الله )!. 

إن فقهاء السلاطين يتجاهلون بقية الحديث» ويققون عند 
صعر النمن - تحال مق يفف عد جل تكتّه| التعكزة:. 4 
[ البسلي: *4 ] - رعم أن بيقية الحديث قل رواها مسلم 9 
ضحيحة؛ وفي ذات الموضع الذي ينتزعون منه؛ فقطع 
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ها يتوهمونه شاهدًا على دعوتهم إلى طاعة الولاة؛ كل الولاة.. 

ه - وهم يحسبون أنهم قد تحصنوا ضد النقد؛ باستشهادهم 
بالحديك الذي رواحي اللدايق عجن ود اق بع د باهم 
--555م) ليها » والذي يقول فيه الرسول ميد : ٠‏ من 
خلغ يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات هيئة جاهلية » .. (') يحسبون أنفسهم 
قد محصنوا ضد النقدء لان ابن عمر كان يذكر هذا الحديث 
على عهد يزيد بن معاوية ( ه؟ - 54هأَة 514 - 5685م ) 
تأبيدًا لطاعة يزيد ووفاء لبيعته: - ( ويريد هو من هو ظلمما 
وفسقًا وطغيائًا وبيعته قد اشتهرت فيها وسائل الترغيب 
والترهيب )!!... بل لقد ذهب اين عنمر إلى عبد اللّه بن مطيع 
( "لاه 551م) الذي كان يقود القرشيين ضد جيش يديد 
يوم غزوه للمدينة في موقعة و الرة ٠‏ ( 57ه/5ام ).. 
ذهب إليه ليحدثه بهذا الحديث؛ حتى يسمع ويطيع ليويك. 

لكن هؤلاء يغفلون ويتغافلون غن أمور لا يليق بالعلماء 
إغفالها أو التغافل عنها!. 

١‏ ) فعبد الله ين مطيع قد أدرك أنه أمام حديثك شريف.. 
لكنه يوظف في مناخ غير المناخ. الذي يجب أن يوظف فيه... 
فاستمرت معارضته لحكم يزيد بن معاوية.. وعندما اضطر إلى 


او ل سشطجكتكههكح > شنيات تمياع السلطين 


القرار بعد الهزيمة فى 1 الحرة 6 ذهب إلى مكة فحارب ضد بتي 
أمية مع عبد الله ين الزيير < ١‏ + #نع 1 -م8وم 1 
وكان يدشد وهو يقاتل جيش الحجاج بن يوسف ( 1٠‏ - 
موزهم + - لامع 

أنا الذي فررثٌ. يوم الحرّه 

والخر لاا يفر إلا ضيرّه 
يا حيذا الكرة بعد القدّة 
لأجنوبين افيزة اينكيزه 

لقد أدرك أن الطاغة ) و ( البيعة 4 اللتين عتاهما الرسبول 
في الحديث: ليستا طاعة وبيغة الذين استبدوا بالإمارة, 
واغتصبوا الحقوق» وذهبوا في سفك الدماء إلى حد قتل 
الحسين في كربلاء.... 

( ؟ ) ويتجاهل فقهاء السلاطين الرواية الأخرى للحديث - 
والمروية همي الأخرى عن عبد الله بن عمر - والتي تقيد إطلاق 
و الطاعة : فتجعلها و طاعة الله»؛ وليست طاعة ١‏ الأمير )؛ ومن 
ثم فهي تقيد ١‏ البيعة ؛: فتجعلها ١‏ بيعة الرسول عَتَمٍ ؛: لا بيعة 
1 الأمير 4 لأن بيعة الرسول؛ وحدهاء هي التى كانت تعني 
الانتقال من الجاهلية والشرك إلى نور الإسلام وتوحيده... أي 
أنها ؛ دين :: وليست مجرد و سياسة و. فخلاقها ومخالفتها تعني 
خلع الإيمان بالدين والعودة إلى الضلالة والجاهلية:... يتجاهل 


يننا 


بيات قتا الما بادا 
نقهاء السلاطين هذه الرواية التى يقول فيها الرسول عكار : «من 
مات على غير طاعة الله مات ولا حجة له: ومن مات وقد نزع 
يده من ببعة كانت ميته مينة ضلالة 6 '".... . قالعلاغة هنا - 
بصريح النص - طاعة اللّه سبحانه.. والبيعة هنا - بحكم 
السياق -ابيغة الرصول؛ لأنها كانت تعتى البيغة لله فهي 
المحققة لطاغة الله 0 إن اأنفات باترنك إثّما سوبت الله يل أل 
فو سم الى ميهي عب 
لق لك سب ا 

"(١‏ ) ثم إنهم لو وضعوا هذا الحديث» الذي اجتهد 
ابن عمر ذه ليوظفه لصالح يزيد بن معاوية؛ لو وضعوة مع 
الأحاذيث الأعترئى» التى رواها ابن عمر نفسه» وفي ذات 
المنوضوعء لأراحوا واستراحوا.... فلقد روى ابن عمر 
قول الرسول علو : ١‏ على المرء المسلم السمع والطاعة: فيما 
أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية: فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » (2.. وروى كذلك حديث الرسول عَلِث: « لا طاعة 
في معصية الله إثما الطاعة في المعروف » 27)... فالسمع 
والطاعة إن وها عسي اد أو وكيم فإنه لاعرددابدًا 
فيما هو معصية لله. 


(1) رواه الإمام أحمد. 9 5م روإه مسلم. 


لسسع سح وهات فقهاء السلوطين 


إنهم لم يفعلوا ذلك» كي لا يقيدوا المطلق؛ أو يفصّلوا 
المجمل» أو يستعينوا بالملابسات على فهم المراد... لا مجرد 
القصور والغفلة - فالأحاديث مجتمعة - وفى ذات المصدر - 
وشديدة الوضوح؛ وإثما ليلجموا الأمةع بالطاعة؛ عن معارضة 
الاستبداد ومقاومة المستبدين. 
- والعجب كل العجب أن فقهاء السلاطين: هؤلاء الذين 
يتخيرون من ظواهر نصوص الأحاديث النبوية الشريفة» ما يربي 
الأمة على ( السمع والطاغة ؛ لمن لا يستحقون سمعًا ولا طاعة؛ 
إذا وجدوا نضينء التعارض بينهما جلى:؛ اختاروا ذلك الذي 
يزرع في الأمة الخضوع للظلم , والخبوع للظلالين والاستسلام 
للمستبدين؛ رغم معارضته للنصوص الكثيرة الداعية لوجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسلوك طريق مقاومة 
الجبارين: حتى لو أفضى ذلك إلى الاستشهاد» ورعم روح 
الشريعة التي تنه عن الظلم وترفض انوع للخيامين. 
بل لقد رأينا كتب. السنة التبوية الشريفة تنسب إلى 
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ( 55ه/157م ) رواية 
حديث يدعو إلى 9 السمع والطاعة ٠‏ للأمير» حتى ولو ظلم 
وتعدق حدود الشرحع... ثم تنسب إليه رواية حديث ثأن يدعو 
إلى مقاومة “كل شر بالسيف.. وجدنا ذلك في كتب السنة.. 
ووجلاها. تتعلى التاوملية مكرية من خقر امفيك الأول 


شحات نثناء الملايلة حبس ست 171 
وتخرس ألسبتهم فلا تذكر الحديث الثاني ولا تشير إليه..: رغم 
أن الأول قد جاء في مصدر واحد من مصادر كتب السنةء 
بيدما جاء الثاني في مضدرين اثبين.. ورغم أن الأول يجافي؛ 
بمعناه» روج الشريعة ومنطوق القران والأحاديث الكثيرة 
الداعية لإتكار المنكر؛ ومقاومة الجورء والتضدي للاستبداد.. 
ففي ( صحيح مسلم ) نقراً: قال حذيفة بن اليمان: 

و-اقلت: يا رسول الله إنا نا يكف قجاء الله يخيره 
فنحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شر؟! 

- قال: نلعم ). 

- قلت: .هل وراءع ذلك الشر خير؟ 

- قال: ١‏ نعم 1. 

- قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 

- قال* 1 نعم . 

- قلت :> كيف)؟ 

- قال: ١‏ يكون يعدي أثمة لا يهتدون بهداي؛ ولا يستنون 
بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان 
إنس! 4. 

- فلت: “كيف أصعم :يا رسول اللّهه إن أدركت ذللكة 

- قال: « تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك؛ وأخذ 
مالك: فاسمع وأطع ). 


.4 للسششغغغسس صصح نثريات ققياء السلاطين 


ففى هذا الحديث - الذي اختاره ويختاره فقهاء السلاطين 
وعتداء الببوج تومو ة الدع والطاعةللأفينة الذير. الا يهتدون 
بهدي الرسول ولا يستنون بسنته.. ودعوة للخضوع لمن قلوبهم 
قلوب الشياطين» حتى وإن ضربوا ظهور الرعية واتتهبوا أموالها.. 
ذلك هو اختيار فقهاء السلاطين.. أما ( ستن أبي داود ) 
و( مسند الإمام أحمد ين حتبل ) فإننا نقرأ فيهما الرواية 
اللختلفة» بل والمناقضة.. برويها ذات الصحابى الجليل حذيفة 
ابن اليمان: ْ 

:ب قال حقيقة مى النساةة نيا رمبول الل امكف يدن 
غير الذعن أعطينا سر مما كان قبله؟ 

- قال: 3 نعم 6. 

- قلت: فبمن نعتصم؟ 

- قال: و بالسيف! 0 

وهنا نسأل: ألا تتفق هذه الرواية الثانية مع الأحاديت 
الكثيرة العدد؛ والواضحة الدلالة؛ التى توجب مقاومة المنكر 
بالفعل أولاء فإن عجزنا فباللسان» فإن عجزنا فبالرفض 
القلبي: الذي يعني الإنكار؛ ويتنافى مع السمع والطاعة؟!.. 
وألا يشهد حديث الرسول يليو الذي روته .زوج التبي 
أم سلمة َيِه والذي يقول فيه: ١‏ إنه يستعمل عليكم أمراء, 
فتعرفون وتتكرونء فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد سلمء 


حيات يا الباعلء مص ىكجررر2ِ79_ ا | :. 


ولكن من رضي وتابع ؛! ..2١(‏ ألا يشهد هذا الحديث الشريف 
بأن الرضا والمتابعة - أي السمع والطاعة - منهى عنهما حتى 
في حالة العجز عن الإنكار الإيجابي.. وأنه لا أقل - في حالة 
العجر هذه - من كراهة الظلم:واجور والاسعبداد والخروجء, 
روح الشريعة وعدلها... 

ثم.. آلا يتضح ككل ذي لب-ذلك الاتساق بين مضمون 
الرواية الثانية للحديث الذي رواه الصحابئ حذيفة بن اليمان 
ويين الماح القرآن الكريم - كتاب الدين الأول - على فريضة 
النهي عن المدكر.... :8 ولتك ينك أه دعوت إن اشير 
يود عون وَيتهرْهَ عن الشكر 4 1 آل غراده ٠١4‏ ].. 
حتى لقند جعل القرآن مب نه الي يكن لتر دست لومي 
والمؤمنات... ٍ والمؤمون والمدينت مسق عَسْم أويه عن ا 
ِالمَعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر 5 أ وتوت لكر 
وظيمُوت أله 7000 يتنهم أ إن َه عَِرٌ كبا » 
[ العوبة- ا#اع.. كما جعلها معيارًا ١‏ لتخير الله 5 لأنة حيسي 
عليه الصلاة والسلاع؛ دون أم الرسالاات الأخرى.. يٍِ حم 
ا للنّاسن تَأْموتَ بالْمَعرُونٍ وَتَنْهْوْتَ عن الْمكر 
مون بم 2 [الاعسرة: .11 وحلتنا عن أن التخلى عن 


)١(‏ رواة ممسلم. 


»© ققشت ترزيارك زورياع السلاطين 


سي اب و اسائيل؛ 
اماي ل رتناهون عن مبجت 1 ام 
كاووأ يتْمَلُورتَ © [ المائدة: 17 ]ء 

وأغنيوا.. ألم يقرأ مولا التفر من 1 علماء الشتوع ا الديرح 
يدعون أمة محمد إلى ( بكس ما فعل بنو إسبرائيل 8؟!.. ألم 
يقرأوا نقن.بيعة الحابة) رضوان الله عليهم؛ للرسول لتر ؟ 
نعم.. نص بيعتهم للرسول؛ وليس لملك أو أمير - والتتي يحدثنا 
عنها عبادة ين الوليد بن عبادة» عن أبيه عن جده: الذي يقول : 
0 بايعنا رسول الله 2 على السمع والطاعة في الغسير 
واليسرء والمنشط والمكرة» وعلى أثرة عليناء وعلى ألا تنازع 
الأمر أهله. وعلى أن نقول باحق أينما كناء ولا نخاف في الله 
لومة لأثم:. » 00. 

فلم تكن بيعة الصضحابة للرسول على السمع: والطاعة 
بلاق لأن. الأمى شور إلى يشوف اللنتنا. والدولة واللسياسة 
وقضايا العمران؛ ولذلك تضمنت البيعة ع 7 
بالحق أينما كانواء وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائع.. 
تلك بيعة الصحابة للمعصوم: عليه الصلاة والسلام.. فما بال 
هو لاع النغر من و علماء السوع 4 و ١‏ ققهاء السلاطين 0 يقفون 
عند ظواهر النصوص التي توهم - أو يوهمون بها الآمة - 


)١(‏ رواه مسلم. 


نات شيم الما يلت جبللللل لسغ م 


وجوب السمع والطاعة للأثمة الذين لا يهتدون بهدي الرسول 
ولا يسعثون بسنته؛ بل ولمن يحملون في صدورهم 3 قلوب 
شياطين في جثمان إنس 0؟!.. محاولينء بالفتاوى التى يسودون 
بها "اناق هيد الأماعن التفوض الفرفضق الراجبة 
والضرورات الشرعية؛ بالشبهات التي يختلقونها من ظواهر 
بعض التضصوص؟!.. ما بالهم يضئعون هذا المنكر.. ويقترفون 
هذا الزور؟!.. ألا كس ما فعل ويفعل هذا النفر من « علماء 
السوع 4!. 

إن انتفاء العصمة عن الأثئمة والولاة والحكام والرؤساء, 
وعامة أولي الأمرء يجعل الخطأ وتجاوز حدود الشريعة أمرًا واردًا؛ 
بل إنه مع إغراء السلطة وإعانتها على تجاوز الحدود؛ يصبح هذا 
الخطأ والعجاوز للحدود أشبه ما يكون بالقدر المقدور.. وصدق 
سول الله عقر إذ يقول: كل ابن آدم خطاءء وخخير الخطائين 
التوابون.. 4 ..)١١‏ وأمام هذه التقيقة ,تتجاوز « المعارضة ؛ 
السياسية وتغيير حكام الجور 9 المشروعية ) و 0 الحق الإنساني 0 
إلى حيث تبلغ مرتبة 1 الضرورة الواجبة شرعًا » على مجموع 
الامق. كما هو الخال مع سائر ( الضرورات الشرعية الواجبة ١؛‏ 
التي عدت في الخضارات غير الإسلامية مجرد 3 حقوق ...١‏ 
وهى عندما تبلغ في الإسلام هذه المرتبة: يصبح التقصير في 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن. حتبل. 


غ4©) حل ل ل_- ل ست ريات نقياء الخلاط 


أدائهاء أو التكوص عنها إثمًا مُجِوْمًاء يلحق وزره وعقايه - 
فطل حن آثازه: الدتيؤية - بالآعة جمعاءا ... 


الثورة 
على خطايا النظام السابق 
دولة الرجل المريض. 
تفكيك التمم المصري. 
ْ : 1 : 
خضخصة المال العام.. ونهب الارض 
١ - 3‏ 
القروات.. وتأميم المساجد وإغلاقها! 
وال 3 2 ب ا 
000 تافنق أسراكنا. 
معاداة الإسلام.. وتامين إسر ب 
١ 1‏ بق. 
الرّنْدَقَة: ظاهرة يحميها النظام 
5 
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في سنة ( ١1؟1١هله١٠6ام‏ ) بلغت مظالم الجند 
العثماني وفوضاهم بمصر الذروة.. وأمام ضعف الوالي 
العثماني ١‏ حورشيد باشا ) ومظالمه هو الاخيء تضاعدت 
الثورة 9 الشعبية - الدستورية 8 التى قادها العلماء .. فأضرب 
علماء الأزهر وطلابه عن حلقات الدرس..-.وماجت القاعرة 
بالمظاهرات التي قصدت منازل. العلماء. 

وكان 3 مجلس الشرع ) هو القيادة الشعبية للأمة منذ 
الحملة الفرئسية على مصبر منة 9 #؟١؟‏ اهام ولام ) 
ومن أبرز علهائه: السيد عمر مكرم 9 7810-١١34‏ اهم 
هوة/ا١‏ 1035م والشيخ محمد البرادات (417158 
مع ) والشيخ عبد الله الشرقاوي ( ١١5٠١‏ - 
/11ه]ا 6١١5 - ١‏ ام ) والشيخ: محمد المهدي 
(6ه١(‏ -906؟اهم45؟١‏ - و5امام ) والشيخ 
محمد الأمير ( 11١84‏ - 909 زه) 1/41( - لالزرام) 
والشيخ مصطفى الصاوي ( 7١١١ه/‏ 107١م‏ ) والشيخ 
سليمان الفيومي ( 4؟55١ه/5١18١م‏ ). 


2 الثورة على 


وفي صبيحة يوم الأحد ( 1١5‏ صفر سنة ٠‏ 517 ١ها/؟١‏ مايو 
سنة 5 ٠1م‏ ) اتعقد و مجلس الشرع ؛ في ( بيت القاضي » - 
دار الحكمة الكبرى - وسط جماهير الشعب الثائرة: والتي بلغ 
عددها أربعين ألما بمتلون علبقات الأمة وأجيالها.. .وكان 
هتاف الجماهير وصرائخها: « شرع الله يبنا وبين هذا الباشا 
الظالم »...ويا رب يا متجليء أهلك العثمنلي 4!.. ليا لليف 
بالطيس.. وعسينا الله ونعم الوكيل 4.. 

ولقد طلب ١‏ مجلس الشرع ‏ من (١‏ القاضي 4 استدعاء 
وكلاء الوالي العنماني» فحضر « سعد أغا الوكيل ؛ و 9 بشير 
أغاغ و وعسسات أغا تدا ) ووالتقار وأو السمعداتي 4.. 

وأصدر و مجلس الشرع » الوثيقة التى سماها المؤرخون 
« وثيقة الحقوق 4.. والتى التزع بها أركان الدولة ووكلاء 
الوالي حتورشيد باشا.. وهي الوثيقة التي تعتبر اولى وثائق 
حقّوق الإنسان - بالشرق - فن العصر الحديث. 

ويحدد الجبرتى ( 11719-011١5017‏ اه/؛ 11/5 -4117ام) 
المظالم التى ثار ضندها الشعب: والتى اجتمع لأجل رفعها 
و مجلس الشرع ») فيقول إنها: نعدي طوائف العسكر وإيذاؤهم 
للناسع وإخراجهم من مساكتهه. والمظالم والإتاوات التي 
فرزضوها على الناس» وتحصيل المال الميري قبل مواعيده؛ 
وفصادرة أموال الناس بالدعاوى الكاذبة. 


أما المؤرخ الفرنسي « فولابل 4 - صاحب كتاب ( مصر 
الحديئة ) وواضع الجزع التاسع والجزء العاشر .من كتاب 
(وصض مصرغ -.والنذي سمى هذه الوثيقة - التى أصَدرها 
مجلس الشرع -: و وثيقة الحقوق 4ع فإئه يحدد مطالبهاء 


فإذا هي 

- آلآ تفرض. من اليوم ضريية إلا إذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان. 

؟ - وأن تجلو الجنود ع القاهرة: وتنتقل حامية المدينة 
إلى اللجيزة. 

- وألا يسمح بدخول أي جندي إلى القاهرة حاملا 
سيالا حه, 

- وأن تعاذ المواضلات في الخال بين القاهرة والوجه 
القبلى ا 


هكذا تخركت الجماهير ضد المظالم السياسية والاقتصادية 
وضد أجهرة القمع. . وهكذا كان 3 مجلم 0 
القائدة للأمة مذ الثورة :على الحملة الفرنسية وحن الثورة 
على مظالم الولاة العثمانيين؟ 


#0 #3 


(1) الجيرتيء عجائب الأثار ( 1/5؟: ١١5‏ ): طبعة القاهرة» سنة 
3م )ء و عبك ال حسمن الراقفعي: تاريخ ح الخركة القومية وتطر نكليام 
الحكم في مضر ( 74/5 708 )ا و القاهرة ‏ سنة ‏ رهش ام ): 


ف وما نهم وَلتكن طَلَمأ أشَهُمْ © هود: »6٠٠١‏ بل 


لقد عرفت مصر الثورات الشعبية - فى عصرها الحديث - 
باكر عنااعرشت مين من البللاة.. ْ 

ثارت ثورة شعبية قاذها ٠‏ مجلس الشرع ؛ - المكون 
من علماء الأزهر سمة ١‏ هزه .6 ام ) ضد الوالي 
التركي ( خورشيد باشا 4 وخلعته عن حكم البلا رغم أنه 
مولى من قبل السلطان.. ويومكذ أعلن السيد عمر مكرم 
( 7719-1158 إهزةة/ا١-18535م)‏ ياسم ومجلس 
الشرع ) أن الأمة هي مصدر السلطات.. وقال: إن أولي الأمر 
هم العلماء وحملة الشريعة» والسلطان العادل» ولقد جرت 
العادة» من قديم الزمان؛» أن أهل البلد يعزلون الولاة حتى 
الخليفة والسلطان» إذا ساروا فيها بالجورء فإ أهل البلد 
يعزلونه ويخلعوئة )!.. 

ولقد اختار و مجلس الشرع + - باسم أهل البلاة - 
ميحمك على باشا واليا على مصيرء ونزل السلطان العثماني 
على إرادة أهل البلاد. 


ها وثارت مصر ثورة شعبية كبرى ( 558 اه) اخخام ) 
يقبادة أحمد. عراين. ياشط اذه واو عد ا 141 
1515م) شارك فيها الشعب والجيش» عندما طلبت البلاد 
الحرية والدسعور» قال الخديوي توفيق 1١7581‏ --1105اه/ 
اهارا - 1481م ) متحديًا إرادة الأمة: ٠‏ لقد ورثناكم عن 
آبائنا وأجدادناء وإفا أنتم عبيد إحساناتنا 6!.. فأعاد عرابي - 
وهو على رأس الجيش والشعبء بميدان عابدين - كلمات 
الفارؤق .عمر بن الخطاب لز ٠؛قاه‏ - همه - 
4م ع: « لقد خلقنا اللّهِ أحراراء ولم يخلقنا تراثًا ولا عقارا؛ 
ووالله الذي لا إله غيره إننا ان نورث ولن تستعيد بعد اليوم »!.. 
ولقد استمرت هذه الثورة الشعبية لأكثر من عام؛ حتى أخحمدها 
الاحتلال الإنجليزي لمصر سبة ( 1885م ): 

ها وتفجرت بمصر ثورتها الشعبية الكبري ( 719 اهم 
58م ) بقيادة الشيخ سعد زغلول باشا ( 1717 - 
دوع وعابووع؟ ح بم«ووم م ابن الأزهر الشريف»: 
وتلميذ جمال الدين الأفغاني ( 5 ١18‏ - 114 1ه/1818- 
5م ) والابن البار للإمام محمد عبده ( 0115511 - 
:مم إضارة 5م ١‏ - .و وم م - وهي الثورة التي قامت 
ضد احتلال الإنجليز لمصرء والتي قافك جبلة لقن با 
عامين» كان الأزهر الشريف فيها منطلق الثورة وحصن الثوار» 
حتى لقد اقتحمه الإنجليزه وعاثوا فيه فسادًا - كما سبق 


ح7لللاب 0 7 سم الكورة على 


وصنع بونايرت 1159553- اع ) إبان ثورة القاهرة على 
الاحتلال الفرنسى لمصر ( 7١51١ه/10756م‏ ). 

8 دثارت عضر ثورتها الرابعة تح 7 العصير الحديث _- 
91١ه/9ة15ام‏ ) بقيادة الضباط الأحرار والجيش 
السضري - ومن ورائه الشعب - ضد الاستبداد والفساد 
والمظالم الاجتماعية التى جعلت ثروات البلاده حكوًا على 
نصف في المائة من السكان. 

ف حكن يه صا ضفر منة 2519 اها ا 
هؤلاء الشباب الذين سبقوا آباءهم وأجدادهمء ثم اجتذيوا- 
إلى الثورة. - الاباء. والأجداد والأمهات والجدات» وحتى 
الأطفال ع 2 لكن هذه النورة التى تفجرت في كل ربوع :البلاد: 
راي المي في أتونها كل | العياد.. سودي بد 
والواقع المعاصضر الس فلماذا "كان هذا ال نا 2 
مستوى العمق والشعبية لثورة ) عا يباير سنة 55+آم 0 


خطايا النظام السابق لف 


يتسائل البععض: لاقن الشقب المشري تعقو اللررة انيعي 
العارمة: والشاملة والسلمية المنقطعة النظير -- فى العمق. 
والصدق.. والشمول -.. تلك الثورة التى شرا العنا 
في ( 75 يتاير سنة 200 ضقراسنة 4109 اه )؟!.. 

للإجابة على هذا السؤال.. ولفهم هذه الحقيقة علينا 
أن ندرك أن هذه الثورة إنما تفجرت ضد كم هائل من 
( الخطايا » - العى تراكمت على امتداد ثلاثة عقود - ولم تكن 
مجرة اعتراض على عدد من ٠‏ الأخطاء . 

١‏ - لق صرحت مصادر صهيوئية - قبل أسابيع من تفجر 
هذه الثورة - يأن النظام السابق إنما يمثل «كنرًا استراتيجيًا للأمن 
الإسرائيلئ 8!!.. وهذا التصريح الصهيوني إنما يشير إلى ١‏ عار ١‏ 
لم افسيق. له متيل :قي نظم الحككم التي تولقبية على يحم 
المصريين - في مضر التي هناك كنانة الله في أرضه: حامية . 
الإسلام والعروبة على مر التاريخ. 

*؟ - ونظام العار هذا - الذي تفجرت هذه الثورة 
لاقعلاعه - هو الذي حرض على الغزو الأمريكي / الغربي 


0 سس ص الشيزرة. غلبي 
للعراق سنة ( 7٠٠7م‏ ).. ذلك الغزو الصليبي الصهيوني 


الإميريالي: الذي حقق مصالح الأعداء عَندما دمر العراق - 
وعواالقوة الأولى في المشرق:العزبي ب بوصعم يذل مأساءامن 
أكبر ماآسي العرب والمسلمين في القرن العشرين؛ تحرئة 
العراق.. وسيطرة أمريكا والتشيع الصفوي على مقدراته 
وتحويل ثلث شعبه - نحو من عشرة ملايين - إلى شهداء 
وأرامل ويتامى ولاجثين!. 

"' - ونظام العار هذا هو الذي أيد الغزو الأمريكي / الغربي 
انان انة ( 1-+م )» على الرغم.من أن ليسي 
الأمريكي « يوش - الضغير ٠‏ قد أعلن أن هذا الغزو إنما يأتي 
في سياق حملة صليبية على الإسلام والمسلمين.. كما أغلن - 
بعد عامين من ذلك التاريخ: إبان حربه على العراق - أنها 
٠‏ حرب عادلة بالمقاييس التى وضعها القديس ١‏ أوغسطين ١‏ 
( 1785-:19كع )و توما ال كريضي 121 4/ااام) 
و .9 مارتن لوثر 45-54ه1ام) وغيرهم !!.. 

4 - ونظام العار هذا هو الذي أيد الغزو الأثيوبى الصليبى 
للصومال.. ذلك الغزو - المدعوم أمريكيًا - الع أسقط 
حكومة المحاكم الشرعية: وأدخل الصومال فى دوامة العنف 
والدعار., بولقد ضرح رأنن يظام العار هنا يرمفط مغال: ونين 


نتفهم التدخل الاثيوبي فى الصومال ؛1.. هذا التدخل - 


خطايا النظام السابق 6ه 


الغزو - الذي قاده. ٠‏ زيناوي 4: الذي يهدد الآن بقطع مياه 
النيل عَن مصر والسوداق!.. 

ه - ونظام العار هذا هو الذي عاش - على امتداد ثلاثة 
عقود - يقدم نفسه للغرب الصليبى باعتباره |تجارب للمد 
الإسلامي؛ والحامي لفو لم اا 

؟ - وتظام العار هذا هو الذي تواطأ - أو غض الطرف- 
عن الحروب العدوائية المدمرة» التى شتها الكيان الصهيوني 
على لبنان سنة ( 05٠٠م‏ ).. وعلى غزة سنة 5٠٠8(‏ - 
كام ) والتي دفرت وقتلت البشر والشحر والحجر.. 

ومن الخطايا التى فجرت الثورة الشعبية المضريةء التى قادها 
اباب قن 353 ينايرسينة 11م ): ْ 

/ا ب خطيئة الحصار الظالم الذي فرضه نظام العار على 
مليون.ونصف المليون من سكان قطاع غزة؛ وذلك كراهية 
في الخركة الإسلامية حماس - المنتخبة ديمقراطيًا فن الشعب 
الفلسطيى !. - وخدمة لإسرائيل!... وبهذا الحعسار الظالم 
الذي ا غمرة المقواتت, ,. والذ مات فيه التطيرون فرط 
وجوقا:- ديفت قنة الله وؤمة وسولة مع ققاة. الغان خاناه: 
فلقنا قال رسو الله عيثر: « أيما أهل عرصة - ( مكان ) - 
بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللّه » ..)١(‏ 


1) رفاة الوأميام الحييه: 


ملاهللللل 0ك 

عو 1 حت _- 
الصهيوني؛ وتاجر أركائه يس مالساي اللي ح- الذيد 
يسيمو أنفسهم 1 رجال أعمال - تاجروا بع الصهاينة؛ 
فأمدوهم بالغاز المصري - يثلث السعر العالمي - وقودًا لآلة 
الخحرب الْضِهيو نية. . وياعوأ للضهاينة الحديك والأشمست: 
اللذين: تبنى بهها المستوطنات الصهيوئية وجدار الفصل 
العنصري» الذي يبتلع القدس وفلسطين!. 

- ونظام العار هذا هو الذي فكك مفاصل اجتمع 
المصري - بقدمير النقابات المهنية والعمالية.. ومسخ الأخراب 
والعرسجب:: والانعدابات والإعارات.. والاختراق بواشسطة 
بهم مشاعل النياية ومنضات القضاءع!.. 
النيل؛ الذي 5 ورأطول أثفار الدنيا بج الأول : مرة فى / في التاريخ 
ومفشكلة عطش 0.. كما جغل الشعب المصرئ تدم التحايا 
في الزحام على الحصول على رغيف الخبز الحاف!.: 

1- ونظام العار هذا هو الذي لِدّث مياه النيل: بعد أن 
كانت أدبيات المصري القديم زمن الفراعنة - كما جاء في 


خطايا النظام السايق بل سس يي يي ي يي سس ص /إأق 


كناب ( متون الأهرام ) - يتقرب إلى خخالقه - يوم الحساب - 
بأنه « لم يلوث مياه البيل 6!.. بل لقد أصبح جريان ماء الثيل 
من يلذة للبم إلى عضر مهنا لأولامرةافي التاونيق -يسييا 
الهوان الذي أوقعد بمصر نظام العار هذا.. 

١‏ - ونظام العار هذا هو الذي أوقع ( /4٠‏ ) من 
سكان مغن مت حل النقرءوما حاز قلة.مح اللصوض 
والسماسرة الأرقام الفلكية من الثروات التي مجمعت من 
السحت والجرام! 

١‏ - ونظام العار هذا هو الذي اجتمعت فيه الثروة 
والسلظة بيد قلة من اممتكرين» فأعاد:مضر - ثائية - إلى ماهو 
أبشع من الواقع الذي ثارت عليه ثورة يوليو سنة ( 585١م‏ ).. 
التى جعلت من أهذافها: 9 إسقاط سيظرة رأس لمال على 
الحكه . 

4 - ونظام العار هذا هو الذي رَوّرَ إرادة الأمة فيما 
سمى بالانتسخابات والاستفتاءات» على النحو الذي لا نظير 
لاق أ يله عق ف النقيل.. 

من الخطايا التي وقعت بمصر - فى العقود الثلاثة الماضية - 
والتى فجرت بسك دوه يناير 
سنة 11١1م‏ ): 

8-الفقر والإحباط الذي دفع قطاعات من الشباب: - 


--- سح |لشورة على 
الاين لايجنوة عملا ولا سككا ولا زونها- إلى للنايرة ب 
بأرواحهم في الهجرة غير الشرعية - عبر البحر المتوسط - 
باحثين عبن لقمة العيش في أوريا!. . بل لقد دفع الفقر قطاعات 
من.غنؤلاء الشباب إلى إلى العمل في خخدمة الجيش الإسرائيلى !!.. 
ما يعنيه ذلك من خيانة وطنية دفعهم إليها نظام العار الذي 
سيطر على بلادهم ثلاثة عقود!.. 

5 - ونظام العار هذا هو الذي وقْر للسكارى أفخر أنواع 
الحمور وجميع أنواع المخدرات» بيدما تشكو البلاد من المياه غير 
الصالحة للشرب!.. ووفر للقلة المترفة أفخر أتواع السيارات - 
ببسب تفوق نظيرتها في بلاد صنْع تلك السيارات -!.. بينما 
بكر ماهير من #لة الاباك العامة التى تنقل الملايين!. 

١‏ - وتنظام العار هذا هو الذي أنفق المليارات على بناء 
القضور والفلل .والشاليهات. - للقلة المثرفة - فى. الساحل 
الفسالق - رجي النى لا تتفل إلا أسازيم مسيودة في العام - 
بينما يعيش أكثر من عشرين مليونًا - أي ربع تعداد مصر - 
في المقاير والعشوائيات! 

- ونظام العار هذا هو الذي باع مصائغ مصرء بما فيها 
الأهرامات الضناعية الى موده ور بي 
ا - 941م) - باغها بأسعار تقل عن 
الأارض التي بنيت عليها!.. 

9 - ونظام العار.هذا هو الذي فبح الأبواب أمام الصهاينة 


عحملايا النظام السابق “كردا 01000 


كي يدمروا الزراعة المصرية» حتى غدت إسرائيل هي التي تزرع 
القطن - الذي كان مفخرة عالمية للزراعة المضرية - في إفريقياء 
رتضدره المالع بدلامن مسيرا: ْ 

٠؟‏ - ونظام العار هذا عو الذي ظل حاضرًا دائمًا وأبدًا 
في مباريات الكرة... وغائيًا - فى أغلب الأحيان - عن مؤتمرات 
القمة العربية والإفريقية والدولية!. 

- وتظام العار هذا هو الذي بدأ عهدة بقبر مشاريع 
تقنين الشريعة الإسلامية؛ التي أنجزت في عهد الرئيس السادات 
ومو لل ار 0 1541م 

خا 00 0 0 5 كل 
صلاة: على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ مضر الإسلامية 
المنعد لأكير مم أربعة عشر قرنًا, 

70 - ونظام العار هذا هو الذي أسيسة: قله متاصت 
الغمد - في القرى -.والعمداء - في الجامعات - بالتعيين من 
قبل أجهزة الأمن» بعد أن كانت هذه المناضب بالانتخاب 
الحر حتى في عهد الاحتلال الإنجليري لمصضرا. 

4 - ونظام الغار هذا هو الذي كوس جهاز الشرطة - 
الذي زا عددوبعن عدد اليش - الليراسة' النظام..بوالأسرة 
الحاكمة. . ولقهر الشعب.. ولتروير الانتحابات؟ بحيث لم يعد 
هناك أي التفات إلى أمن المواطنين!. 


و5 الغورة على 


عندما تزوّر إرادة الأمة في الانخابات - ويستولي 
السماضرة وأصيدات المليارات على تقاليد الحكم بقوة التغلب 
وأجهزة القمع؛ يصبح منطق القوة - بل والبلطجة - هو السائد 
في حكم البلاد والعباد!.. ولذلك» لم يكن غريًا استعانة نظام 
العار الذي حكم مصر على امتداد ثلاثة عقود - سبقت ثورة 
( 5؟ يناير سئة ٠1١‏ 7م) - بالبلطجية في إثجاز المهام وتأديب 
المعارضين.. بل لقد كانت هذه الاستعانة سمة وخطيعة من 
خطايا هذا النظام!. 

8 - لقد استعان هذا النظام بالبلطجية؛ يخرجهم من 
السجون» وين أماكن الاحتجازفي أقسام البشرطة) ويسلحهم؛ 

ثم يدفع بهم إلى قوتت الخضوم - في ابرع الجامغي!.. 
وفي الانتتخابات.. وحتى المظاهرات السامية التي تقتجرت 
في ( 58 يناير سنئة ١501م‏ )!. 

5 - كذلك استعان نظام العار هذا بأجهزة الإعلام - 
المرئية. والمقروءة.. والمسموعة - في غسيل مخ الجماهير.. 
حتى لقد انصرفت هذه البماهير عن متابعة هذا الإعلام؛ لفرط 
با تكزرايه من الهاج وائيفات والكذب - التي تفوق فيها على 
مسيلمة الكذاب. روعي الله بن تع بلول ميقا 

1 - ونظام العار هذا هو الذي وضع الثقافة - ثقاقة مضر 
الإسلامية - في أيدي الشواذ و « الشماشرجية 6 والخنتين!.. 


حتى أصبحت جوائز الدولة - فى أغلبها - حكرا على الزنادقة 
وأشباه الزنادقة وغلاة اليا ا 

8 - ونظام العار هذا هو الذي أفسد التعليم المصري - 
في الجامعات وفيما قبل الجامعات - وفي ظله جمعت الكتب 
الإسلامية هن مكتبات المدارس وأشعلت فيها النيران - وذلك 
لأول مرة في تاريخ مصرا.. وهو النظام الذي فتح كل 
الأبواب أمام التعليم الأجنبيء لتدمير الهوية العرنية الإسلامية 
مضر.. ودقع الكثيرين إلى هذا التعليم الأجتبي» بعد الإفقار 
والانهيار الذي أصاب التعليم الوطنى والعام!. 

- ونظام العار هذا هو الذي أفسد الذوق المصري» 
بالأغاني الهابطة» والقنون المدحلة.. حتى غدت الأغاني التي 
تتحدث عن الوطنية والعروبة والإسلام غريبة عن الأسماع!. 

«”# - ونظام العار هذا هو الذي حوّل مضر إلى « دولة 
الرجل المريض 4 فترك الشرق للهيمنة الصليبية والصهيونية 
والإمبريالية» بعد أن كانت مضر مركز الحل والعقذ في وطن 
العروية وعالم الإسلام. 

9 - ونظام العار هذا هو الذي بدأ عهده بالكلمة الحكمة: 
و الكفن ليست له جيوب 0.. وعندما ثار عليه الشعب - فى 
١5 (‏ يناير سنة ١111م‏ ) - كان العالم يتجدث عن الثروة التي 
جمعتها الأسرة» والتى بلغت عشرات المليارات من الدولارات!!: 


77297 << _2227<_ _7ااا7تير تا ل 18 

إنها بعض من نخطايا نظام العار؛ الذي حكم مصر على 
امتداد ثلاثة عقودء والتي فجرت الثورة التي أعادت شعب 
مصير إلى معدته الأصلى النفيس؟ 


ايا النظام ج77 تت 225227 1 211 


لم تكن هزيمة سنة 571١م‏ ) مجرد هزيّة عسكرية في 
عيدان القعال» وإثنا مانت - فرق ذلكه وأعدى من ذلك - 
هزيمة لنماذج التحديث الغربية؛ الى سوّقها الاستعمار 
والتغريب والمتغربون في العالم الإسلامي على امتداد قرنيين من 
الزمان.. فلقد جوّب المسلمون هذه النماذج: فلم يتعد تأثيرها 
عقول المتغريين؛ الذين صربت عقولهم في المصانع الفكرية 
الغربية للحداثة الغربية.. هؤلاء الذين وصفهم جمال الدين 
الأفغاني ( 1784 --1114ه 1510-1881 ام ) فقال: 
و إن المقلدين للتمدن الغربي إنما يشوهون وجه الأمة: ويضيعون 
ثروتهاء ويحطون من شأنها. إنهم المنافذ لجيوش الغراة» يمهدون 
لهم السبل» ويفتحوث لهم الأيواب 6 200!, 

أما واقع العالم الإسلامي؛ فلقد ظل على حاله من التخلف 
الموروتكة» .ومن الجموة والتقليد. فى االثقافة والأفكار.. ولقن 
بيادت فى ها الراتم الإتتلامي -#العية جل الخيل» - 


9غ عسل الذين الأقغاني: الأعمال الكاملة وض 18176 م دراسة وتقيق؛ 
د. محمد غمارةة طبعة القاهرة ننتة ( 5/6 1م ): 
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التى لا غالب فيها ولا مغلوب - فلا الأمة مكنت المتغريين من 
تغريب عقولها ووجداناتها وواقعها.. ولا المتغريون - الذين 
ملكهم الاستعمار مفاتيح المؤسسات السياسية والثقافية - 
مكنوا الأمة من بعث هويتها وتجديد ذاتيتها الإسلامية 
والنهفوض وما لمعاييرها. .. وهكذا امتد الضراع يين المتغريين 
والإسلاميين - على امتداد قرنين. من الزمان - دون أن 
تمكن أى من الفريقين من تحقيق ها بريده؛ أي أن ثمرة هذة 
اللغبة - لعية شد الحبل - الى اسسفدت جهود الفريقين» قد 
وقفت علل ١‏ صفر كبير 14. 

وخلال هذين القرنين - سواء في ظل الاستعمار المباشر؛ 
أو الاستقلال الشكلى -تم ١‏ تجريب » تماذخ التحديت الغربية 
في واقع الف الإتبلابية - مع« /القرية اللعسيرية وعالن 
( الليبرالية الرأسمالية 6.. إلى 9 اشتراكية - وحتى شيوعية - 
المادية والضراع الطبقى ؛ -.. لكن الجسد الإسلامي قد ظل 
رافضًا قبول كل هذه الأجسام الغريبة عن هؤيته الحضارية 
وذاتيته الإسلامية» وعصيًا على التماهي فيها. 

ولقد كانت هريمة سنة ( /331 اع ) ١‏ اللحظة القارقة 4 
التي طوت فيها هذه الأمة الإسلامية صفحة هذه النماذج 
الغربية فى التحديث» واستدارت تبحث عن ذاتها الإسلامية؛ 
ا الحضاري - الذي أفرزه الإسلام - طريقًا للتقدم 
والنهوض.. 


خطايا النظلام 0 #لللججُجُجُجُجُجةةةةة 7271 1 - 1 1 


ويشهد على هذه الحقيقة؛ أن هذا التحول قد امعد على 
نطاق عالم الإسلام» ولم يكن مقصورًا على الساحة الني 
تمت فيها المواجهة العسكرية في ( يونيو سنة /951١م‏ ). 

وإذا شعنا أن نضرب مثلا بالواقع المصري, في .هذه 
التجولات» فإننا ستجد أن عقد السيعينيات - من القرن 
العشرين - قد شهد انتشار الجماعات الإسلامية؛ التي بدأت 
في الجامعات المصرية؛ ثم امتدت إلى مختلف شرائح اجتمعع 
لتتحول إلى ١‏ ظاهرة للإحياء الإسلامي 4 متعدية للحدود 
والقوميات. 

وف ذات العقدع وضع - بمعصر - دستور سنة ( 1511م )) 
الذي أضاف إلى النص على أن دين الدولة هو الإسلام - 
أضاف أن هبادق الشريعة الإسللامية هى مدر من مصادر 
التشريع.. ثم جاء تعديل هذه المادة ستة ( 6م ) لتضصبح 
مبادىئٌ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.. وهكذا بدأ 
النحول عن القبلة الغربية إلى قبلة الإسلام!. 

فعقب حرب ( أكتوير سنة 1518م / رمضمان سنة 
انراد 4 ” الى استردت فيها الامة كرامتها القتالية 
وأخذت يثأرها من هزيمة سنة (1331م ).. بدأ السير على 
طريق التحول عن تماذج التحديث الغربية؛ إلى الدموذج 
الإسلامي في التقدم والنهوض.. 


ا 7 ل27للتساتتُتُبُىتلللسس سس سس 1010010111 


ومن معالم .هذا التحجولء ما شهده عقدٍ السبعينيات - في 
مضبر - من تقنين للشريعة الإسلامية وفقنه معافلاتها - وهو 
مشروع #بير شارك فيه علماء الأزهر الشريق» .رققهاء 
القازرت ومجلس القض.. ولقد أثيرت هذه الجهرة غدة 
نجلدات تمت فيها تقنيئات الفقه الإسلاميء التى تغطى 
علب اللتلزية القاترنية “ديل إسلانن. لذلك. القانون 
الهجينء الذي بدأ الاستعمار الإتجليري فرضه على مضر سنة 
8*59م1م») - عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر -., و كان 
هذا الإيخاز مؤشرًا على عزم.مصر العودة لاسناف حاكمية 
الشريعة الإسلامية وسيادة فقه معاملاتها من جديد. 

لكن هذا التوجه نحو الذات الإسلامية؛ والعزم على استغناف 
إسلامية الدولة والقاتون والعمران قد أزعج الغرب والمتغريين» 
اللين هيوا إلى عققد اللؤتمرات.. وإلى تدبير المؤامرات» وإلى 
طرح المشاريع الفكرية المناهضة لهذا الاتجاه!. 

ففئ مايو ستة 819/49 1م ) عقف المنتضّرون الأمريكيون - في 
مدينة وراد - أععطر المؤتمرات التى : ممعاظطت لتتضير 
المسلمين - كل المسلمين - وطي صففحة الإسلام من الوحود | .. 
وفي هنا المؤقر تحدئوا غن الأسبابي والملايسات التي حددت 
توقيت عقده في هذا الوقت بالذات.. لقد تحدثوا عن ضرورة 
المسارعة لمواجهة ١‏ المظاهرات التى يقوم بها المسلمون في مصر 
وإيران وباكستان» مطالية بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية 6.. 


حطاياً النظام ا ا)<<ا322ات0ت0ت050 0 


وتحدثوا عن ضرورة « مواجهة الجانب الثوري في الإسلام - 
الذي نسي المنصرون والغرب وجوده ؛!.. وعن ١‏ الصراع 
الذي استرعى اهتمام وسائل الإعلام العالمية بين الإسلاميين 
والاتجاهات العلمانية» والذي كاد أن يفرض تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى مصبر.. ويدفع ياكستان إلى تطبيق الدستور 
الإسلامي لأول مرة في تاريخها ابتداء من ( مارس سنة 
للاوكم 2 11404 

ولقد كان حديية الصرين الأمريكيين سذل عع الحولات 
الإسلامية نحو الشريعة الإسلامية والنموذج الإسلامي في التقدم 
والبيوض.. وإنزعاجهم من هذه التحولات, التي توشك وتؤذن 
بانعتاق العالم الإسلامي من قبضة الاحتواء الحضاري الغربية. . 
كان هذا الحديث.. وكان مؤتمر كولورادو إيذانا بجوحة 
معاكسة من التغريب.. ومن المشاريع. الفكرية العلمانية» الني 
تسعى لاستبعاد العودة إلى الشريعة الإسلامية» وإلى الإبقاء 
على القانون الوضعي الغربي» وإلى تفريغ الإسلام من القانون 
البديل لقانون نابليون!. 

ولقد كان المستشار محمد سعيد العشماوي في مقدمة 
الذي حملوا راية 3 التوجه العلماني المضناد 0 لتحول الامة 
)١(‏ التتضيرة حعطة لغزو العالم الإسلامى إن ١؟‏ )؛ طبغة مالطاء سنة 


١‏ 1غ): وانظر: طبغة مكتبة وهبة: القاهرة: سنة ( ١1٠5م‏ )ع وكتابنا: 
الغارة الجديدة على الإسلام: طبعة نهيضية معسيء الشاهرة؛ سنة 9 ٠٠.5‏ امم 


سسسب 7ت |التززة: علق 


نحو الشريعة الإسلامية.. بل إن الرجل يعترف بأن هذا التحول 
نحو الإسلام وشريعته هو الذي استنفره للتخصص في التأليف 
في الفكر الإسلامي؛ الذي يفاض هذا الاتجاه!.. ثم كان أن 
اتفق مع الضحفي موسى ضبري على نشر كتابه ( أضول 
اللشتريعة م مقالات في محيقة الأخيار - متل يولسو 
و ؤلاة اع ).. أي بعد عام من مؤتمر كولورادو - بالتمام -!. 

ويعترف المستشار محمد سعيد العشماوي - وهو لق 
أعمدة الفكر للنظام السابق - يأن الصحوة الإسلامية التي 
برزت في عقّد السبعينيات.. والتي فرضت الاتجاه إلى تقدين 
الشريغة الإسلاميةة وتظبيقها بدلا من القانرن الوضعي فقن 
الأصيول والفلسفة الفرنسية اللاديية -.. يعترف الحسالي 
بأن هذه التحؤلات الحضارية - التى أزعجت الغرب والمتغريين 
والضليبية والمنضرين - هي التي وققت وراء تخوله للتخضص 
في الفكر الإسلامي» كن ييه هذه التحولات.. وفي هذا 
الاعتراف النطير يقول العشماوي: 

.عيذ بآاكورة الشيات» اهتممت. بالفكر الإسلامى .ضمن 
اهتمامي بالفكر الإنسانى والفكر العالمي: ثم زاد اففتفاني به ححين 
بدأت حخركات الإسلام: السياسي تتزايد!.. فغي السبعيتيات 
كانت دعرى. - ( لاحظ استخدامه لفظ ٠‏ دعوى ١‏ - بمعنى 
الادعاء - بيدلا من وادغوة ! ) - تطبيق الشريعة قد أوشكت أن 
تقنع الناس - وأكثر الناس لا يعلمون! - بضرورة تقنين الشريعة 


وإلغاء كافة القوانين القائمة» وتغيير النظام القضائى كله.. 
ونشطت ان لهذا الغرض.. وقد نشرنا كتابنا (أصول الششريعة ) 
مايو سنة ( 5174 ١ع‏ ) وتابعنا ذلك ممقاللات نشرت فى جريدة 
و الأخبار 8 من يوليو سلئة 3983امم عت ينايراسنة 
١‏ 9١خ‏ ).. وفيها دللنا على أن أحكام القوانين المصرية 
لا تبعد عن أحكام الشريعة والفقه الإسلامى إلا في ثقاط قليلة 
لا يمكن تطبيقها دون إعداد سليم وبغير اجتهاد جديد 0 7). 
هكذًا اعترف العشماوي بأن الصحوة الإسلامية - التى 
يسميها « الإسلام السياسى ٠»‏ - وان تقنين الشريعة. 
والاتجاه إلى :تطبيق القانون الإسلامي بديلا لقانون نابليوث.. 
اعترف بأن هذا التوجه الحضاري الإسلامي هو الذي 
استتفره ليتحول إلى التأليف في الإسلام: وليكون طليعة 
القائلين: إن القوانين الوضعية التنائمة لأ.داعى إلى تختيرها 
لأنها لا تخعلف عن القاتون الإسلامي إلا قي نقاط أقليلة 
لا يمكن تطبيقها دون إعداد سليم وبغير اجتهاد جديد!. 
ومنل :ذلك التاريخ: أصبح. العشماوي صاحب مشروع 
فكرى كبيرء زادت كتبه عن العشرة.. كما أصبح واحدًا من 
المقربين إلى مؤسسة الرئاسة - في عهد حكم النظام السايق -.. 


)١9‏ محمد سغيد العشماوي: الإسلام السياسي عن 51١5451١١‏ )ء 
طبعة القاهرة: نبتة 3 1595م ). 
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يحمي النظام السابق كتبه من أن تنتد إليها أيدي مجمع البحجوث 
الإسلامية - بالازهر الشريف -.. ويرسل النظام شخصيًا كتب 
العثماوي إلى الملك حسين!.. وتقوم مياحث أمن الدولة 
بحراسة العشماوئ وحراسة منزلهء وخاضة بعد 'تضاغد 
استفزازاته للحسٌ الإسلامي جما كتب عن الإسلام والقران 
والرسول تلقو والصحابة.. وعن الآمة الإسلامية وحضارتها 
بشكل لم يسبق له مثيل حتى من غلاة أعداء الإسلام!. 

لقد اسئفزت التوجهات الإسلامية؛ والسعي لتقنين الشريعة 
الإسلامية وإلى تظبيقها.. اسعفزت المنضرين الأمريكيين 
فعقدوا لمعالجة هذا التوجه مؤمر كولورادو في مايو سنة 
317١م‏ ).: والتقط المستشار العشماوي الخيط؛ ليتخصص 
فى محاربة ظاهرة التحول نحو الإسلام.. فبدأ بالمقالات التي 
تعرهالة نوس صيري بصحيقة و الأحبان و يعد عام مو الفقاد 
مؤتمر كولورادو.. ليصبح - في عهد النظام السايق - أبرز 
المناهضين للتوجه نحو الإسلام! 

لقد بدأ الرئيس السابق عهده - في أكتوير سنة ( ١.54١م)-‏ 
بأن وضع - في الأدراج المغلقة - تلك المشاريع التي أنجزت 
فى عهد السادات لتقنين الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتهاء 
كي تطبق يديا عن القانون الببحينء فى الأسول الفرتسية» الذي 
فرضه الاستعمار الإنجليزي على مصر منذ سنة ( 1881م ). 


تخطايا النظام 7722222227 ربب وان 


وفي هذا المناخ الفكري - الذي تم فيه الخلط بين ( الإسلام ) 
و ١‏ الإرهاب )؛ والذيي تم فيه استغلال ظاهرة العنفف الديني 
لعكريس نظام حكم الدولة البوليسية». التي نة تقيم أجهزتها 
الأمنية و سلخانات ؛ التعديب للاسلاميينه فى الو قبت الذي 
تحرس فيه غلاة العلمائيين والزنادقة.. في هذا المناخ أصبح 
السشار سد سعيد العشماوئ واحدًا من أبرز رجالات 
الفكر فى عصر النظام السايق» الذين بلغت استفغزازاتهم للحس 
الإسلامي حدودًا غير مسبوقة في تاريخ الفكر المصري على 
الإطلاق.. ففي حماية مؤسسة الرئاسة وفي حراسة هياحث 
أن الدولة» توالت كتب العشماوي: الى قال فيها: 

ه عن الإسلام: ١‏ إنه تحوّل إلى اتجاه عسكري» وصيغة 
حربية .منذد غزوة بدر» فتغيرت. روحهء وانزلق إلى مهوى 
خطير؛ وتبدل صميم شريعته؛ فانحدرت إلى مسقط عسيرء 
وطفح على وجهه كل صراع؛ فبثر بثورًا غائرة: ونشر بقعا 
خبيعة ع ١(‏ على وجه الإسلام؛ سسذ غزوة يدر سنة ( ١ه‏ )؛ 
أي في عهد الرسول يِه وعلى يديه!!. 

« أما القرآن الكرع؛ فلقد كتب.عيه المشماويء فقال: 


(1) محمد سعيد العشماوي: معالد الإسلام ز ص ١775‏ ): طبعة القاهرة؛ 
سنة ل 5846 اع م والخلاقة الإسلامية و ص 11١5-55‏ )) طبعة القاهرة؛ 
سنة ( 1خ ن), 


1 101-77 110 على 


1 إن النص القراني فل طبعت وحدئه الإنسان المسلمّع 
فأضبح إنسان النض لا المعبى» إنسان النقل لا العقل» إنسان 
الحرف لا الروح!.. وأن..هذا القرآن .لم يطبقء في كل 
العصور الأسلامية إلا 53 شاذع وعملة نادرةع 5 كمحرد 
تزوةء في ظرف اسنشنائي.. وإن النضص القراني فنا إؤالت يه 
حت الان إخمطاء نحوية ولعغوية 07)] 

ة أما رسول الإسلام عكر فهو - بنظر العشماوي -: 

و( صاحي ذعوي - وى اأعاء. . وليست «ذعوة 0 )1.. 
وهو غير معضوم؟ إذ العضمة هي أفكار إسرائيلية دخخيلة!.. وك 
الرسول كان يحكم بوثيقة شبه جاهلية!. 

ولقد عارضت كثير من القبائل ما فرضه عليهم من إتاوة 
أو رشوة يسوؤهم أداؤها ويذلهم دفعها!:: وإن الرسول كان 
يشعجع شعر حسان بن ثابت 1 المقذاع والبديء 1 17 

ه أما الخلافة الإسلامية» فلقد نشر عنها العشماوي كتايًا -. 
حرسه النظلام السابق - جاء فيه: 9 إنها دولة عنصرية.. خلطت 


15 محمد سعيد المكماوي» حصاة العقل زا ص 5ل90ا؛ 1/9 ع طيعة 


القاهرة: سبة ( 1335ام عن والختلافة الإسلامية زا ع ١46‏ 4 

59 محمد سعيد. العشماويء أصول الشريعة و عن +5 ١17‏ )1 طبعة 
القاهرة؛ سنة 089 ة امي واغخلانة الإسلامية (اض 1١4 3 1*5 4٠١‏ )ا 
ومعالم الإسلام ( ص 557+ 107؟ ). 


عمطلايا النظام 57 سحججُجُ972ي222257575757575575757 عب 


مقام النبوة بمنضصب الخلافة.. وأن أبا بكر الصديق قد أحخدث 
زيوغًا في الخلافة» وحيودًا في الحكمء واشتدادًا في ترعة 
الغزوء والتشارًا للجشع والفساد» واغتصايًا لحقوق النبي:. 
وأنه -( أيو بكرع قد جاء يديم جديد غير دين محنيد 0 (1)!!. 

تلك عثنات - مجرد غينات - من ١‏ الفكر » الذي نشره 
المنتفسار محمد سعيد العشماوي؛ في عهد النظام السابق.. 
والذي رعاه رئيس الدولة شخصعًا.. والذي حرست مباحك 
أمن الدولة.صاحبه. الذي كان صديقًا لسقير إسرائيل!. 

» وفي سننوات حكم النظام السايق لمضير» واضل المسنتشار 
محمد سعيد العكشياوي - الذي كانت رسه:مياحث 5 
الدولة - مع عدذ غير قليل من غلاة العلمانيين والزنادقة 
وأشباه الزنادقة - واصل اسعفزازه للحس الإسلامى: غلى 
نحو غير مسبوق.. فكتب - ضمن ما كتب - عن صحابة 
رسول .الله يكت الدين أقاموا الدين: وأسسوا الدبولة». وأزائوا 
طغيان الفرس والروم» وغيروا مجرى التاريخ ومضمون 
الفشارة - قدت المحساوى عن مؤلاء الستحابة تقال: 

١‏ إنهم كانوا يتسابقون في الاغتيالات إرضاع للرسول!.., 
ولم يميزوا بين النبوة والملك.. ولقد ارتد كثير منهم إلى شتلق 


(1) محمد سعيد العشهاوي» الخلافة الإأسلامية ص 5ث3؛ 41 1 


)با سس سح الثورة على 


الجاهلية وطباعها في فترة وجيزة يعد وفاة عمر ين الخطاب 0 7"؟! 

ه أما الأنة الإبلونية: - "الى أحييت مواريت اللتضضارات 
القديمة: وأبدعت: الحضارة الي مثلت المتارة والعالم الأول 
الذي أضاء الدنيا لأكثر من عشرة قرون - فلقد وصفها 
العشماوئ - كاتب عهد النظام الشايق - فقال: 

« إنها ارتدت إلى عناصر الشخصية الجاهلية.. وعاد كثير 
منها إلى السلب والسعلكة.. فأصبيحت شخصنيتها الحقيقية: 
أخلاقيات -جاهلية». وتصرفات. جاهلية.. وضار الجميع إلى 
علباع جافة من الأنانية: والخوف والجبن» والفساد» والوشاية؛ 
والعملق والاتتهازية ٠‏ 7؟!, 

« أما الشريعة الإسلامية: فلقد قال عتها العشماوي: 

إن الحكم بما أترل الله كان نخاضًا بالرسول شخصيًا دون 
سواه!:: وك قواعد الشريعة وأحكامها مؤقتة بأسباب تزولهاء 
ليس لها إطلاق ولا امتمرار.. فبوفاة الرسول أضبيحت أحكامها 
مجردة من القوة: الملتغة» لا آثر لها في الشورئ أو الميراث 
أو اباب أو اللدود... وى ' لمن فين غير محرمة فن 
القران!.. وحتى اللواط؛ فلا عقوية غليه في الإسلام!.. وي 
)١(‏ محمد سعيد العشماويء معالم الإسلام ( ضن 51) 454 55 )) 


وأصوك الشرينة إن 015 43 
(؟) محمد سغيد العشماوي معالم الإسلام ص 16 355 55 717) 


والإسلام السياسي ( ص ١٠١‏ ): 


خيزايا إنشاء إلاة حب ب ب ست واب 


شريعة رحمة وضمير؛ ليس فيها قانون ولا تشريع - إذ القانون 
في شريعة موسى وحدها - ومن ثم فإن الدعوة إلى الحكم بشرع 
الله وحده؛ هي دعرة إلى أفكار يهودية + (1)! 

« أما الفقه الإسلامى» الذي اعحمدته المؤتمراك الدولية 
للقانون ١‏ منظومة قانونية مستقلة ومتميزة - والذي وصفه 
الستهوري باشا - أبو القانون في عصرنا الحديث - فقال: 
إنه صفحة خالدة في سجل الفقه العالمي ) - أما هذا الفقه 
الإسلامي: فهو - بنظر المستشار العشماوي -: 

1 فقه الحيل؛ التى حرمت الحلال» وتعدت مقام الجللة) 
وتزعت متازع المشركين غبدة الأوئان!ء واقتفت أثر الجهال 
أفسنات الأصنام 0 

مكنذا كتب المستشار محمد سعيد العشساوي» عن الإسلام. . 
والقرآت. والرسول. . والضحاية.. والآمة الإسلامية.. والشريمة 
الإلهية.. والفقه الإسلامي.. وهكذا كان مشروعه الفكري؛ 
الذي ازدهر في عصر النظام السابق» والذي حمته مؤسسة 
الرئاسةء والذي. حرست صاحبه مباحك أمن الدولة.. وإذا 
كانت إسرائيل قد اعتبرت النظام السايق 8 كنرًا استراتيجيًا 
لأمنها » فإن أول سفير لها بمصر قد وصف العشماوي بأنه 
)١(‏ محمد سيفيد العشماويء فغالم الإأسلام وص 146:5١ 11١5‏ 
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«ببلر نل الل سح القورة على 


1 ضليع في شؤون الإسلام: وأن كتبه تؤسس للجيرة الطيية مع 
إسرائيل 0 7")! 

وفى العقوذ الثلاثة التى حكم فيها النظام السايق -19/١(‏ 
اإذء لاع ).. وفى مواجهة جماعات العنف- المتسريلة 
بفلذلات إسلانية - بدت الدولة مرخلة الدكريس لطابغها 
البوليسى. فقوات أمن الدولة - التى تحرس النظام» وتقمنع 
المعارضنة وتزيف إرادة الأمة في الامفازات “قف زاة عناها 
على عدد الجيش!. 

وم الخلط يين 5 الإرهاب 0 - الذي لم يبر تعريقه! 2 
ويين ١‏ الإسلام 6 - حتى لقد مجمعت الكتب الإسلامية من 
يات الةازس» كملق قي الوزلق... زطالق الأول مز 
فى تاريخ مصر الإسلامية» الممتد لأكثر من أربعة عبر قرنًا! 

وبعد أن كانت مصر قد ألغت الماسوئية وأغلقت مخافلها 
سنة ( ٠195م‏ )6اغادت - في عهد النظام السابق - أندية 
الروتاري ؛ و ١‏ الليونر ) - وهى بدائل الماسونية - إلى الاانتشار 
الأخطبوطى في مصر - تحت رعاية زوجة الرئيس وأعيها - 
الذي كانت الانوار وشجرة عيد الميلاد تضيء قصرة؛ في 
« الكريسماس 6..حتى لكأنه فى الفاتيكان!.. ولقد استقطبت 


)١(‏ ساسون» سبع سبوات في بلاد المصريين ( ص 28 )» الترجمه العريية» 
طبعة دار الكتاب العربي». دمشق» القاهرة: سنة ( 1554م ). 


غنطايا النظام اا فلله1111157575522 000055775555525 1ك 


هذه الأنذية المشبوهة قطاعات واسعة من النخبة المغيرية - 
فى الثقافة والإعلام والإدارة ورجال الأعمال -. 

وسيطر على الثقافة - فى هيلك النظام السبابيق غصلاة 
العلمائيين» الذين أعلن كبيرهم عن عزمه محاوية التوجه 
الدينى بالخيال الماذي؟!.. وكادت جوائز الدولة أن تكون 
وققًا على المتمركسين وأشباه الرنادقة وغلاة العلمائيين, 
الزتدقة 1 الت تحمى الدولة رموزهاء فتغر هم على قاغات 
المساءلة القانوتية والقضائية.. بل وتخضصص للكراستهم وحراسة 
منازلهم كعلاغات سن قوات أمن الدولة) التي احترفت قمع 
المعارضية الإسلامية؛ وإقامة و سلخانات »© التعذيب لخضوم 
والفدكل + فالمساجد تُغلق عقب كل صصسلاة.. وماحنة امن 
الدولة هي التى تنحكم فى تعيين الخطباء بوزارة الأوقاف.. 
ومن يريد الاعتكاف - فى رمضان: ولو ليلة واحدة - غليه أن 
يقدم صورة بطاقة هويته إلى أمرخ الدولة؛ ليوضع 7 قرائم 
لمر اقبين» المرشحين للاعتقال عند الاقتضاء!.. بل لقد أصبح 
تحنيظ القرآث بالمساجد نشاطا غير مرغورب فيهء يكم استدعاء 


ا جب 2 72ر7 تا 0غ على 


القائمين به إلى مباحث أمن الدولة ليواججهوا بالتهديد والترهيب 
أو تطول!. 
من 3 مكروهات الدولة 0.. فزوجة الرئيس لا تطيق رؤية 
لمجاب والخجات!.. وؤيَازة الأوقافب يدلت فى مكارية 
النقاب ما لم تبذله في محاربة تهويد القدس وفلسطين!.. 
وجرى العمل على مجفيف منابع التدين بمصرء وإيجاد 
البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطة؛ 
والأغانى الخليعة: وفع الشباب إلى .طرق. الحرام بعد أن 
احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الخلال أمام هذا الشباب. 
لكنهم لم ينتبهوا - وهم في سكرتهم يعمهون - إلى أن 
الله غالت على أمره وعلئ أمرهم الذي يزيدون ويمكرون!. 
ف عنهد النظام السابق - الذي امتد ثلاثين عامًا - 
تبلورت - في مصر - ١‏ الزندقة ٠‏ كظاهرة تحت سمع الدولة 
وبصرها.. بل إن مباحت أمْن الدولةء الى ات 


وبرعت ف فهر الشعتب ولزوعر إرادته 8 الاتحينابات» وفي 
إقامة و سلكانات »؛ التعذيبي الوحشىي اسلا" ميين؛ كانت 
شَى التي ترس أشخاض هؤلاء الزنادقة ومنازلهم! وتفتح 
الأبواب أمام أفكارهم لتقور على طلاب الجامعات» ولتنشر 


ولقد عاش في حماية وحراسة زبانية جهاز أمن الدولة) 
ذلك الذي دعا إلى 9 أنسنة الدين. م والانتقال من الإلهيات 
إلى الإنسانيات: وإخلال. الطبيعة مل الله بوالاستفناء 
بالعقل عن الوحي!.. تعم.. لقد كتنب ذلك وقرره على أبناثنا 
في الجامعة - غندما أجلسه النظام السابق على كرسي الشيخ 
مصطفى غيل الرازق؛ والاساتذة: مرودييل يوصسشف هو سبى ب 
ومحمل عيد الهادي عق ريدة؛ و دونك واد الأهوانى؛ وغيرهم 
من أعللام الفلسفة الإسلامية.. بل لقد أجلسه النظام السابق 
عل معنن وثاسة تلعة الدزقيات الأساتدة لجاسته ايمارين 
مناقشًا لرسالة 'ذكتوراة تنتقده: وأغلن - وهو على مِتَضَنة 
المناقشة.:: وأهام الجمهور - أنه لا دليل:غلى وجوة اللّد 19)!!, 

ولقد. كثب - ف مشروعة الفكرين الذي بدأ فع عتصير 
النظام السابق - ققال: ‏ إن مهمتنا هي أن تتتقل بحضارتنا 
من الطور الإلهي القديم إلى طور إتساني جديد» فبدلا من أن 
تكون خضارتنا متمركزة على الله توق "فهر كزع على 
الإنسان.. وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان.. إن 
)١(‏ حدث ذلك من .د: حسن حدفي أثاء مساقشة رسالة الدكتوزاه التي تقدم 
بها الباحث أحمد إدريس الطعان - إلى قسم الفلسقة بكلية دار العلوى: 
جامعة القاهرةء وموضوعها: العلماتيوك العرب والقرآت الكرعم. 
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تقدم البشرية مرهون بتطورها من الدين إلى الفلسفة» ومن 


الزيمان إلى عيب ومن مراكزية الله لع 0 الإتساك» 
اتير ) 63 

وذهب هذا الذي عاش تحرسه زيائية مباحث أمن الدولة؛ 
وتفرض أفكارة على طلات الجامسفات في عصتر الإسلامية.. 
ذهب إلى تفن بوجوة الله.سن الأساس؟.. فكتب .يقول: 0 
لفط الله هو تعبير أذيى أكثر منه وصفًا لواقع؛ وتعبير إنشائى 
أكثر منه وْصِفًا خبريا. والإنسان هو الذي يخلق جزءًا من 
انه ايه أي أنه د طق الوله غلن عورفل ومقالهة: فهو يؤله 
الجلومة ورغباتة» ثم يشخصها ويعبدها.. وإن اعضيار ياقة من 
الصفات المطلقة» ووضعها معًا في صورة معبود تشير إلى أن 
الإنسان إنما يؤله نفسه.. فالذات الإلهية هى. الذات الإنسانية 

١ 5 5‏ ع 
في أكمل صورها.. وأي دليل يكشف عن إثبات وجود الله 
إنما يكشف عن وعنى مريف.. فذات الله هى ذاتنا مدفوعة 

3 2 0 

إلى الحد الاقصى.. ذات الله المطلق هى ذاتنا دجو الطلف؛ 
ورغبتنا في تتخطي الزمان وتجاوز المكان؛ ولكنه تخطٌ وتجاوز 
على تحور خيالي. .لقان اليو ال فبك بهااللة خافن 
3 خسن حنفي) دراسات إننلامية ( عن 136/65 )6 طبعة يبروات؛ 
منة ( 3845 امع. ومجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ عدد (15 )::( عن 358): 


يرومته منة ١+5‏ ]م )ن 


حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة» فالإنسان هو العالم والقادر 
والحي. والسميع والبصير والمريد والمتكلم.. وهده الصفات 
في الإنسان ومنه على الحقيقة؛ وفي الله وإليه على امجاز ‏ "1!2. 

عكذا تخولت الرتدقة - فى عهد النظام.السابق إلى 
ظاهرة 4.. محروسة من مباحث أمن الدولة» ومشررة على 
طلابي الجامعات. . بل إن مقولات هذه الزندقة لم تقف عند 
هذا الذي ضرينا عليه الأمثال! 

فعلى ظريق ١‏ الزندقة 41 التي أضبيحت: و ظاهرة فكرية ع 
في عهد حكم النظام السابق - لها رموزها - الذين محمرسهم 
مباحث أمن الدولة -.. ولها مشاريع فكرية» تفرض على 
القراء.. بل وتقرر غلى طلاب الجامعات! - في هذا الإطار 
أعيد التشر والانعشار لمقولات الفلسغة الوضعية اللادينية 
الغربية - التي تبلورت وسادت في القرنين السادس:عشر 
والسابع عشر -.. فكان زنادقة مصر عقلدين لزتادقة أورياء 
حذوك النعل بالسلء ودوئنا آية إضافات أو إيداغات:: الله 
إلا محاولة تقل .ها قيل عن المسيحية واليهودية إلى غالم 
الإسلام.. وإلى اللغة العربية. 
(1) ذ. حسن حنفي» دراسات إسلامية ( عن م٠‏ 414 85 ). ومن العتيدة 


إلى العورة و لقعت ذف 30 14> نر ذلابى قى). طبعة القاهرة؛ 
ندة ز باريارة ام 24 


؟م سلس للب سس الثورة على 

دفي إطار هدة الظاهرة.. بعد تألبه الإنسات» بدلا مزح الله 
ذهآ رمز عن رهوز هدة الزاهرة إن 1 انبينة التيوةٌ والوحي ان 
نكمب يقرل: إن النبوة الك لتى تتحدث عن. إمكانية اتضال 
النبي الل وتبليغ رسالة ناه ع قن التق مساك ان 
الإنسان كحلقة اتضال بين الفكر والواقع.. فالنبوة ليست 
غيبية» بل حسية.. والغيبيات اغتزاب عنهاء والمعارف النبوية 
دنيوية سخسية 1 ] 

وكد أسنة الالوعيةة, .وأقدتة البوة والوحىء :ذجبت 
ضاحب هذا ( الفكر 4 إلى أنسنة عالم الغيب» فقال: « إن 
أمور المعاذ نما تعبر - على طريقتها الخاضة» وبالأسلوب الفتى 
الذي يعتمد على الصور والخيال. - عن أمائئ الإنسان فى 
عالم يسوده العدل والقانون.. إنها تعبير عن مستقبل الإنسان 
: أ )ع 
في عالم أفضل » 7 ؛! 

وبعل أنسية هذه العقائد - الألوهية. ٠‏ والنبوة. ٠‏ والوحي.. 
والغيبي 0 صاحب هذا ١‏ الفكر : إلى القول بأن الوحي 
لم يأت بجديد.. وأن العقل لا يحتاج إلى هذا الوحي بحال 
الا فقال: 9 إن العقل ليس بحاجة ل عنون» وليس 
هناك ما يندٌ عن العقل.. والوحي لا يعطي الإنسانية شيا 


1ش 3 مسيم حنفي» دراسبات أسيالمية سس اا 31 ومن العقيدة إلى 
الغرية 7 74/١‏ /. 
(5) د. حسين حتقيء دزاسات إشلافية و ضش 31١‏ ). 


خطايا النظاة اسايق لل ار 


لا تسعطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها.. وإن ما تضوره القدماء 
أنه من وبحي اللَّه أعيد اكتشافه على أنه من وضع الإنسان. ولقد 
أدى ذلك إلى تغيير مفهوم الوحي والنبوة.. فالعقيدة لم تخرج 
من النص» بل النض هو الذي خرج من العقيدة.. » (')! 

وعلى هذا الدّوبٍ - ذَوْبٍ أنسنة العقائد الإلهية.. وتفريغ 
الدين مع الدين! - ذهب صاحب هذا 8 الفكر » إلى ضرورة 
التخلى .عن ألفاظ. ومصطلحات كثيرقة من مثل: | 
والرسول.. والدين.. والجنة.. والتار.. والقوات.. اليس 
لأنها مصطلحات قطعية» تجاوز الس والمشاهدة» وتشير إلى 
نقولات غير إنسنانية.. قمعتطلح :ف الإنسان الكامل + كيز 
تعبيةا من لفظ 3 اللّه»! 

كذلك دعا -:صاحب هذا « الفكر» - إلى الانتقال من 
العقل إلى الطبيعة» ومن الروح إلى الماذةء ومن اللّه إلى 
العالم؛ ومن النفس إلى ,البدث: ومن وحدة العقيدة إلى وحدة 
السلوك!.. فالتوحيد هو وحدة البشرية ووحدة التاريخ!. 
والعلمانية هى جوهر الوحي!.. والإلحاد هو التجديد!..وهو 
المعتق الأصلي للؤعمان 0 
(301. حسن حتفىء من العقيدة إلى الثورة:( 84/١‏ )2 ومقدمة تربية 
الجن اليشري - للستج ( صن ١8‏ ). علبعة العاهرة سنة ( 1517م )- 


20 د. حسن حنفي» العراث والمصديد ( هن انه علاء كك مان 
اا ادن رع خت 310 )4 طبعة القاهرة سة ( 1581م ع 


م 


هكذا بلغت الرندقة حدودها القضصوئ - اف فضير 
ثاثين عاسًا!.. 


قم 


آفاق المستقبل 


١‏ - الدولة المذئية.. والمرجعية. الإسلامية. 
؟ - المواطتة: إسلامية ؟.. أم عُلمانية ؟؟ 
6 الشورق الإسللامية. 


4 - الدعقراظية الغربية, 


ذاء لح / ]/ | 


ابا 


الدولةٌ الإسلاميةٌ دولة مدنية» تقوم على المؤسسا ات؛ والشوزىي 
هي إلية اتمخاذ القرارات ف ججميع مؤسساتهاء والأمة فيها 
هب مصدر الملطاتة شريظة أن لا تحل حرامًا أو تخرم -خلالا 
جساءرت دبل الخصيوصض الدينية قملعية الدلالة , والثبو ع 

هي دولة مدنية؛ لأن النظم والمؤسسات ولاق فيها 
تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة مثليهاء حتى تَحقَقَ الحدٌ 
الأقضى من الشورئ والعدل؛ والمضالح المعتبرة التي هي 
متغيرة ومتطورة ذائمًا وأبدًا. 

والأمة في هذة الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات؛ 
أنه لا كهانة في الإسلاف فالحكام نو اب عن الأمة: وليس عن 
الل والأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم 
عند الاقتضاء.. 

وسلطة الأمة) التي تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختارهم 
ياراداتها الخرة: ل يبحدها 8 الأضلحة الشرعيية المعتبرةء 
ومبادىُ الشريعة» التى تلخسها قاعدة: ١‏ لا ضرر ولا ضرار 6. 

لاالة لابلا حول سام لأن قريقة الأب 
بالمعروف والنهى عن المنكر - الجامعة لكل التكاليف الاجتماعية 


رار #4 ٠ ٠٠+‏ يبب َي أي المستعيا 


والسياسية - لا يكن إقامتها فى الواقع المعاصر إلا بواسطة 
المؤسسات؛ 3 ولتكن يدك أنه يَدَعُون إل لبر وياسوة لوي 
وَحْهُون عن ادك رولك هم اللتلحررت © زال وعمران: 1١4‏ ]. 

بل إن الدولة الإسلامية الأولى التى قامت بالمدينة المنورة» 
غى عَهد. رسول الله كز قبل أريمة تحشر أقرئاء فد قات 
على مؤسسات دستورية ثللاث: 

3 -امؤسسة المهاجرين الأوليق. - الأمراع -. 

؟ - ومؤسسة النقباء الاثني عشر - الوزراء: 

* - ومجلس الشورى - المكون من سبعين عضوًا. 

وكاقت التلافة فبها بالبيعة والأخعيار.. :وحق :« الدولة , 
في طاغة ‏ الأمة ٠‏ مشروط باستقامة الدولة في أداء المهام 
المفوّضة إليها من الأمة.. : أطيعوني ها أطعت الله ورسوله, 
فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.. ) 

فالمؤسسة مبدأ عريق:فئ الدولة الإسلامية) تستدعيه ونؤ كد 
عليه التعقيدات التي طرا أت لي نظم الحكم في العصر الحديث. 

ولأذاالدملة الإناذايية دؤلة مؤسسات: : #اذت. القناذة قنها 
والسلطة جماعية: ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد.. 
ولهذه الحكمة السامية لم.يرد في القرآن الكريم مصطلح ١‏ ولي 
الأمر 8 بصنيغة الفرد - وإنها جاء لعن يصيهة الجماعة وأو 
الأمر )» ط إن أنه يمدي ن تدوأ أل 0 مت إِلْه أَهْهًا وإ ذا متا 


الددلة المنشية والمسسية الاملامية ١)ببب-‏ ييحي فلم 


برا © ا لذن مما تيا له ووأ لول وأ التي تك 
إن َعَم في سيو موه إل أله وول إن م 
الآ كَلِكَ حَيٌ وَأحَسَنٌ تويلا © النساءة رده 5ه ]. ' 

فالطاعة للسلطة الجماعية.. والرد إلى المرجعية الدينية - 
عند التنازع - لسلطة الاججتهاد والمشريع الجماعية: ظٍِ قَإِذا 
دهم أ ين الأ أو اكز أكَمنا بد ول رده إل 
سول وَإِلت أذ الأَتْرِ نكم لمْسَه لذن بتتليظوة مِنهم 4 


1 الضا: “كير ]ا 


اس 


ير قده فن 2 ع 
نه نَؤْسُونٌ أله وَأَلْوْو 


قسلطة الاجتهاد والتشريغ التي تستتبط الأحكام هي سلطظة 
جماعيةٌ كذلك.. مع التأكيد على أن تكون هذه السلطة 
الجماعية من الامة معبرة عن هويقها ومضالحها.. 

والسياسة في الرؤية الإسلامية ليست من أمهات العقائد 
الدينية» وإنها هي من الفروع والفقهيات. أجمع على ذلك أئمة 
الفكر السياسى الشئّى عبر تاريخ الإسلام.. ولذلك» فإن 
الاختلاف في السياسة معاييره ( الخطأ.. والصواب » و( النفع.. 
والضرر ؛ وليس ١‏ الكفر.. والإيمان ». 

والدولة ‏ الإسلامية “تسد التعددية الدينية والشياسية 
والفكرية في الأمةء ليس باعتبارها فقط من تجليات الحرية 
وحمًا من حقوق الإنساث» وإثنا باغتبار:هذه التعدذية - فوق 


2232© لاللللللرر- ‏ 001 000ل 


ذلك - سمسة وقانونا - كويًا.. واجسماعيًا - لا تبديل له 
ولا تحويل.. فالواحدية والأحدية هئ فقط للخالق يل أما من 
عداة وما عداه - فى عوالم الخلق - فقائم على سنة التعدّد 
والقمان والاشاكقه 

ولغير المسلمين في امجتمع الإسلاميّ والدولة الإسلامية 
كامل حقوق المواطنة؛ وعليهم كامل واجباتهاء مثلهم في ذلك 
مثل المسلمين.. وبنض ععهد رسول الله عكثر للنصارى سنة 
( ١٠اه):‏ 1 لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى 
المسلمين ها عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم 
وفيما عليهم .١‏ 

فوحدة الأمةء والمساواة في المواطنة لا يتأثران باتلاف 
العقائد الديتيةء ا لعي مردّها وحسابها إلى الله 8 يوم الدين (1). 

والشورى في الرؤية الإسلامية هى آلية اتخاذ القرارات 
في كل هيادين الاجتماع الإسلامن - من الاسرة.. إلى الدولة: 
وعبر كل مؤسسات الجتمع - بل هي صفة عن ضصفنات 


في الأسرة: ظِ إن أرا ذا فِصالا عن 
جَنَاحَ عم 4 [ البقرة: 5187 ]+ 


(1) مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والجخلافة الراشدة ( ص 175) 
تيقيق: فوخييل عحمهيك الله الجيدر آيادي» طبعة العاهرة سنة أ كقوام 3 


الدولة المدنية وللرجئة الأفلاية حل سح 1و 


3 اجتمع والأمة: 9 وبا عند أكَدِ نيد بق لِلَدنَ >امثوأ 
وَعَك تيبم : يترون © وَالذِبنَ نون كر لثم وَالْفرحِش وَإِذَا ما 
عيبأ هم يَفْرُونَ © وَالدْبنَ أنْتجَابوا ريمْ وأتاموأ الصَلة وم 
شرك ينه وهنا ريق يقترن © يلين إن لَابيم ع 7 
ينَصِرُونَ 4 ( الشوري: 1-:734]ء 

وفي الدولة والسلطة: 8 يا يحمت يْنَ ألو لِنتَ لهج 4 
ل بيد الي لزنيو تش ب تعر ل 
كح وََنَاودْهْمَ في الْأَن يدا عَيْفْتَ كَتَوكل عَلَ آم إن أله ميث 
الْمتَوَكينَ # ( آل عمران: ١١8‏ ]. 

وعلة الكتورى ملزمة! لآن الآمة أو ضهورها لا تيع 
على ضيلالة: ٠‏ إنَّ أمتي لا تجتمعٌ على ضلالة 204 

فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة: وليست حاكم أو فقيه 
أو زعيم أو حرب أو جماعة من الجماغات. 

ولقد كانت الشورئى هلزمة حتى فى عهد النبوة.. 
ورسول الله يكيو هو القائل لأبي بكر وعمر: ؛ لو اجتمعتما 
في مشورة ها خالفتكما ؛ (©.. والقائل: ١‏ لو كنت هؤمرًا 
أحدًا دون مشورة المؤمنين لأمّرت ابن أم عبد ( عيد الله 
ابن مسعود ) 0 (2. 


(١):رواه‏ اين ماجه, 3 رواة الإعام أسحمد. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 


لل يي ل 0 المستقبل 


ولقد مدح القرآن الكريم ملكة سبأ لأنها تحكم بشورق 
مؤسسة الملا أولي الأمر: ل«امَا حكنت مَايلمةٌ أَثَل حَقٌّ تَنبدرن 4 
1 العمل ١‏ ]1 

وذع فرعون لتفرده بالسلطة: «3 مآ ريخ امآ ون مآ 
أهَدِية إِلَا َيِل أَلمَادٍ © [غائر: + ع. ولذلك أجمع ققهاء 
الأمة على ١‏ أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.. 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب.. وهذا ثما 
لا خيلاف فيه : 20 

ولأن الانفراد بالسلطة هو باب واسع من أبواب الاستبداد 
الطنيان» <( 94 يآ الإحتن لل © آد 35 أنتتق > 
رشي خناع كان تافل اللاطة لازا السيشنة والفكر 
في المجتمع الإسلامين» بالرجوع إلى الأمة» مصدر السلطات» 
والسعخلتة عو الله - نمو افق لتينةد اللياة السياسية: 
والخيلولة دون الاستبداد والطغياك.. 

ولأن التوازن هو سدٌ الحياة.. والعاصم من الانحراف.. كان 
تعدّد السلطات والمؤسسات وتوازتها السبيل احقق للعدل في 
المجتمع والدولة الإسلامية.. فكما أن للتشريع مؤسسته فإن 
للقضاء مؤسسته وللحفيذ مؤسسته كذلك.. والتوازن بين هذه 
المؤسسات وسلطتها هو امحقق للعدل الذي تبتغيه الأمة من وراء 


.) الجامع لأحكام القرآن 9 45/4؟‎ )١( 


دق 


الدولة المدئية والمرجعة الأملانية سس 


قيام هذه المؤسسات.. ولأن الأمة في الدولة الإسلامية هي 
مصدر السلطات» فإن التشريع تتولاه المؤسسة التشريعيةء في 
إطار مبادئ الشريعة وقواعدهاء انطلاقًا من المبدأً القراني: 

َإِدَا جَآدَهُمَ أتر يَنَّ لين أو الْحَوقٍ أذاعوأ يب ولو رَدُوهُ إل 
لول وَإلّك ذل الأمر ينهم ليله لذبن سيط متهم 4 
[ التضاية اش]ء 

لقد عرفت نظم الحكم فى الحضارة الغربية نظامين شهيرين: 

- دولة الكهانة الكنسية: في العصور الأوربية الوسظطى‎ - ١ 
وكانت الدولة فيها دينية كهبوتية:» تحكم باسم السماء والتفويض‎ 
الإلهع المرعوع.. 5 آنها عرفت ؤ اللاهوت 0:.. و3 الصشلطة‎ 
المصونة )9 السام قالشولة ع ولا وجرة للم ونا كتها :فى‎ 
هذا النظام.‎ 

؟ - والدولة العلمانية: التي تنكتارها الأمة... وفيها: 
و الأمة ».. و « الدولة النائية عن الأمةن - ( الأمة فالدولة - 
ولا وجود فيها للشريعة والمرجعية الديتية. 

أما الدولة الإسلامية: فإنها نظام متميز وفريد.. فالسيادة 
فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات؛ 
والمستخلفة عن الله - شارع هذه الشريعة -.. والدولة فيها 
مختارة من الأمة ومستخلفة عنها - ( الشريعة - فالأمة - 
فالدولة ). 


الس سسحت أواق ال 


فهي الدولة الوحيدة الجامعة بين هذه المكوثات الثلاث: 
الشربعة.. والأمة... والدولة... ولذلك» :فإنها الأقدر على 
تحقيق المصالح الشرعية المعنبرة للأمة: في حدود الجلال 
والحرام الديني ومنظومة القيم التى اجتمعت عليها جميع 
الشرائع السماوية (). 


19+ انظر كتابنا: الشريعة الإسلهية والعلمائية الغريية: طبعة ذار الشروق» 
الشاهرة. 
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المواطنة: 
إسلامية؟..أم علمائية؟؟ 


المواطنة: مقاعلة أي :تفاغل بين الأنسبات المرأطن وين 
الوطن الذي يسمي إليه ويعيش فيه.. وهي علاقة تفاعل؛ 
5 ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجيات.. 
فلا بد لقيام المواطنة أن يكون انتما المواطن وولاؤة كاملين 
للوطن» يحترم هويته ويؤمن يها وينتمي إليها ويدافع عتهاء 
بكل ما فئ عناصر هذه الهوية من ثوابت. اللغة والتاريخ والقيم 
والآداب العامة والأرض التى تُمَكْلٌ وعاء الهوية والمواطنة.. 

وولاء المواظن لوطنه يستلزم البراء من أعذاء هذا الوطن. 
وكما أن للوطن هذه الحقوق على المواطن: فإن لهذا المواطن 
على وطنه وشعيه وأمته حقوقًا كذلكء» من أهمها المساواة في 
تكافوٌ الفرص؛ وانتفاء التمبيز في الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بسبب اللون والطبقة والاعتقاد. مع تحقيق التكافل 
الاجتماعى الذي يجعل الأمة والشعب جسدًا واحدًا. 

وإذا كان التطور المتضاري الغريى لم يعرف المواطنة 
وحقوقها إلا يعد الثورة الفرنسية] يسيب التمييز على أساس 
الدين - بين الكاثوليك واليروتسفانت ت وعلى أساس الغرق - 
بسبب الخروب القومية - وعلى أساس الجنس - يسبب التمبيز 


ما التتة#كتنتتتة»»ةكتككةكةك»1»5»ة»ة»ة1ة»ة»ة»ة»ة»ةك 110017411000 المستعيل 


ضد النساء - وعلى أساس اللون - فى التمييز ضد الملوئين - فإن 
المواطنة الكاملة - في الحقوق وجنات - فك اقترنت 
بالإسلام؛ وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى - في المديئة المنورة 
على عهد رسول اللَِّ عكتو .. فالإنسان - في الرؤية الإسلاهية - 
هو مطلق الإنسان.. والتكريم الإلهى هو لجميع بني آدم.. 
والخطاب القرانى موجه أساسًا إلى عموم الناس.. ومعايير 
التفاضل هي التقوى المفتوحة أبوايها أمام الجميع. ولقد وضعت 
الدولة الإسلامية فلسيفة المواطنة فى الممارسة والعطبيق» وقنستها 
مواق والعهود اللامتعورية متذ اللبحظة الأولى لقيام هذه الدولة 
في السنة الأولى للهجرة.. ففي أول دستور لهذه الدولة تأسنست 
الامة على التعددية الدينية: ١‏ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم: 
وأن لهم النصر والأسوة؛ مع البر من أهل هذه الصحيفة.. ينفقرن 
مع المؤمنين ما داموا محاربين.. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم: وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وأن 
ينهم النصح والنضيحة والبر دون الإثم.. ؛ ' 

هكذا تأسسست المواطنة» بالإسلام؛ في الدولة الإسلامية 
عندفا جعت الأمة أهل الديانات المتعددة» على قدم المساواة» 


(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والطخلافة الرأشدة (حى ١1‏ -51). 


المواطية: إسلدمية؟ . , أم علمانة؟ لابب را 


وعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية - 
على غهد رسول الله كات وبين المتدينين بالنضرائية - نضارى 
نجران سدة ( ١٠٠١هع‏ - قررت لهم الدولة الإسلامية - بالعهود 
والمواثيق - كامل المساواة فى حقوق المواطنة وواجياتهاء وكان 
الشغار هو؛ ١‏ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 6.. 
ولقد نض العهد الذي كنبه رسول الله يك لنصارى تجران - 
ولكل التصارى عبر الزمان .والمكان - على ١‏ أن لنجران 
وحاشيتهاء وسائر من يننحل النصرانية في أقطار الأرض؛ جوار 
الل وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم.. 
وبيعهم: وكل ها تحت أيديهم.. أن أحمي جانيهم وأذبٌ عتهم 
وعن كتائسهم وبيعهم وبيزت صلراتهمء ومواضع الرهبان 
ومواطن السياح.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا يما 
أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي.. لأني 
أعطيتهم عهد اللّه على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ حتى يكونوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفيما عليهم.. :(0. 

وعندما أباح الإسلام زواج المسلم من الككتابية - اليهودية 
والنضرانية - أسس :ذلك على شرط احترام عقيدتها الدينية 
احترامًا كاملا.. .ولا بد في الزواج من رضا الأهل.. ولقد 


019 المصدر السابق ( صن ١155-55١5‏ ), 
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جاء في عهد رسول الله كلد لتصارى تجران عن هذا الزواج: 
؛ ولا يُحَملون التكاح شططا لا يريدونه؛ ولا يُكره أهل البنت 
على تزويج المسلمين.. لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم 
أحبوه ورضوا به.. وإذا صارت النصرائية عند المسلمء قعليه أن 
يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها في الاقتداء برؤسائهاء والأخذ 
بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلك؛ فمن خالف ذلك وأكرهها على 
شيء هن أمر دينه فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله: 
وهو عند الله من الكاذيين »: 

بل لقد بلغت أقاق المساواة الإسلامية لهم حد مساعدتهم 
في بناء دور عيادتهم وترميعها.. وجاء في هذا العهد والميئاق 
التبوي: ١‏ ولهم - إن احتاجوا إلى مرمة بيعهم وصوامعهم 
أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم - إلى ١‏ رفد [ أي دعم 
وإعانة ] - من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن يُرفدوا على 
ذلك ويُعاونواء ولا يكون ذلك ديئًا عليهم: بل تقوية لهم على 
مصلحة دينهم؛ ووفاء بعهد رسول الله لهي؛ ومنة لله ورسوله 
عليهم.. ؛ 2. وحتى في المسائل المالية والاقتصادية - مثل 
الخراج والضرائب - نف غهد رسول الله للنضارى على أنه 
« لا يجار عليهم: ولا يُحَمْلون إلا قدر طافتهم وقرتهم على 
عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا يُكلفرن شططاء 


)1١(‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد البري والتلافة الراشدة ؤم 1١١5‏ غ. 


المواطة إملكيةة.. أم علماية + لس 13 


ولا يُتجاوز بهم أصحاب الخراج من نظرائهم... ؛ 7). 
وكل حقوق المساواة في المواطنة؛ التي قررها الإسلام لغير 
اللمالمية فى الناول الإسلامية - و لهم با نيلي وعايفند 
ما على المسلمين.. ونحماية الأنفس والدماء والأموال والأعراض 
وأماكن العبادة والحريات ٠‏ - هي في مقابل الولاء الككامل للوطن 
والأتعماء الخالص للمجتمع والدولة والأمة - وهى واجبات على 
كل المواطتين» السسلمان منهم وين المسلمين - وفي تقرير هذه 
الواجبات نض غهد رسول الله عو فقال: ١‏ واشترط عليهم 
أمورًا يجب عليهم في دينهم التمسك والوفاء ما عاهدهم عليه 
منها: ألا يكون أحد منهم عينًا لأحد من أهل الخرب على المسلمين 
بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم؛ ولا يصانعوهم - وأن 

يكتموا على المسلمين ولا يظهروا العدو على عوارتهم.. ١‏ ' 
كذلك نص عهد رسول الله كك للتصارئ على الحرية 
الدينية. . فجاء فيه: ‏ ولا يُجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية 
كرما على الإسلام؛ <( وا موا هل الكتب إلا 0 ضَ 
كقتيخ إل لاطا تو و1 ا د نيل 1 
أن رت ورلا ررلقة كيد يكن لذ نتلفة 2 
[ السكبرت: +4 ]. ويُخفض لهم جناح الرحمة: ويكف عنهم 


1 


9 المصدر السايق ( عن 1١١5:‏ ). 
459 المضدر السابقن ( عى 1719 ), 


وو اسبيل ل لسبب ب ل اح الاق المستقبل 


أذى المكروه حيث كانواء وأين كانوا من البلاد.. » 2 

بل إن هذه المساواة الكاملة في المواطنة وواجباتها - ٠‏ لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ 
حتى كانوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهمم - لم تقف 
بها الدولة الإسلامية عند أهل الكتاب - اليهود والتضارئ - 
وإنما شملت دن المتدينين بالديانات: الوضعية - من انو 
وغيرهم -.. فبعد فتح فارس عرض عمر بن المخطاب ضيه الأمر 
على مجلس الشورى - مجلس السبعين - وقال: نحن نعرف 
حكم اليهود والنضارى.. فماذا عن حكم هؤلاء اجوس؟.. 
فوثب عبد الرحمن بن عوف ذه قائلا: ١‏ أشهد أني سمعت 
رسول الله كت يقول: و سنوا فيهم سنةأهل الكتاب :257 فعاملت 
الدولة الإسلامية طوال تاريخها أهل الديانات الوضغية - 
امجوس.. الزرادشت.. والبوذيين.. والهبدوس - معاملة أهل 
الكتاب» التي قررت مبادثها مواثيق رسول الله كت لغير المسلمون 
في الدولة الإسلامية.. 

وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض 
الدين؛ بعد انتضار العلمانية على الكنيسة الغربية.. ولذلك 
جاءات هراطنة علمانية - فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة؛ 


(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة وص ١١5‏ ). 
(؟) رواة مالك في الموطأً. 


١١ ح‎ 


المواطئة: إسلامية؟.. أم .علمانية؟ - 


وشريعته هي التي قررت حقوقهاء وبذلك ضمنت القداسة لهده 
الحقوق: حتى لا تكون « منحة ؛ يسمح بها حاكم وينعها آخر.. 
وبعبارة رسول الله ١:‏ فمن خالف عهد الله وعصى ميثاق 
رسوله فهو عند الله من الكاذبين 4. 

كذلك» قرر الإسلام في دستور دولة المديئة - أن الشريعة 
الإسلامية - كما هي ضامنة للنحقوق والواجيات في المواطنة - 
فإنها هى المرجع عند الاختلاف.. فنص هنذا الدستور على ١‏ أنه 
ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده 
فإن مزده إلى الله وإلى محمد رسول الله ع '00. 

هكذا أبدع الإسلام - الدين والدولة والحضارة - كامل 
المساواة فى -حقوق المواطنة وواجباتهاء قبل أربعة عشر قرنًا.. 
عندها كانت الدول والحضارات الأحرق لآ تغترقت بالاخدر.. 
فالمواطنون في أثينا كانوا هم الرجال الأحرار الشلاك الأشراف 
من اليوناث» .ومن غداهم برابرة ليست لهم أية حقوق.. 
وكذلك كان الخال عند الرومان.. لكن الإسلام هو الذي فَوْرَ 
وين وطق كأمل المساواة ين الرعية والآمة .ف الدولة 
الإسلاميق فى تكاقو الفرص.. وفق عرفة الأقين. . والنقاء., 
والأغراض.. والأقوال: - «العقائد._ :والقويات:. ولذلك 
متحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل والتّحل والمذاهب 


ليك ميجموعة الوثائق السِياصبة لتعهيد التبو والخلاقة الراشِدةٍ " من 1 1 


ااولأاء سسسب صصح أزاق: للستقتل 


فشاركوا في بناء هذه الحضارة الإسلامية وَصُنْع التاريخ 
الإسلامي.. 

وإذا كانت السنة النبوية هي البيان التبوي للبلاغ القراتي.. 
فإن هذه العهود النبوية التى قندت حقوق المواظئة وواحباتها 
عن وامك#ابيية "قزاية» ولت ب بالطين - إلى واميلة 
عَملية | أيضّا.. وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لأي اجتهاد 
يخالفهاء بصرف النظر عن مقام صاحب الاجتهاد اخالف. 

لقد شهد التاريخ الإسلامي اراء مختلفة إزاع غير المسلمين 
في اجتمعات الإسلافية.. وكان كثير من ذه الآراء ثمرة 
لظروف مبياسية.: ومخاطر خارجية.. لكن يظل الإسلام هو 
كتاب الله وسنة رسوله علو ففيهما الحكم العادل فى قضية 
المواطنة والوحدة الوطنية؛ التئ قررها الإسلام. 1 


الى 
الشورى الإسلامية 


و الشورى :: مصطلح إسلامي خالص وأصيل.. 
العربية: استخراج الرآي.. قهى. قعل إيجابي»: لا يقش عند 
حدود ١‏ التطوع » بالرأي.. بل يزيد على التطوع ؛ إلى 
درجة « العمل » على استخراج الرأي استخراجاء واستدعائه 
قَصِدًاة!.. 

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي.. فإن معناه - في 
اصطلاح الغريية - أمرة به!.. لسر ميجرد إبراء الذمة يالتاغ 
الرأي فقط؟!. 

والشورى؛ فىِ الفكر السياسيّ الإسلامي. هي فلسقة 
نظام الحكم. 2 والاسرة؛ 6 تعد - : 
والجماعى؛ الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة ا بير 
شوون هذا الاجتماع.. فالشورى» أي الاثتمار المشترك» هي 
السبيل إلى الإمارة. أي القيادة والنظام والسلعلة والسلطان - 
إمارة الإنسان في الأسرة.. وفي المجتمع.. وفي الدولة 


قِ تنظيم امجتمع و كمه صغيبًا كان اجتمع أو 51 


4 حطس سحت اقاق عقيل 


وما كان التصّورٌ الفلسفيٌ الإسلاميّ لوجود الإنسان في 
هذه الحياة. ولوظيفةة ومكاقه فنهاة ولعللاقتة بالاحرين - قائمًا 
حفيقة أن هذا الإنسان سخلوق لله هوا تعلق عنه 
فى غسارة الكون.. كانت مكانة الإنسان فى العمران هى مكانة 
الخليفة عن الله.. فهو ليس سيد التكون: خيق تكزن حريته 
مطلقة دون حدود» وشوراه واثتماره وإمارته وسلطته دون 
فنوااظ ولط وفي داك الرقة؛ فإة جاوقه عن الله سبحاتة 
تعني وتققضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورئ وإمارة 
كله من النهوض بتكليق العمراة لهذا الوجود.. قهوء لهذاء 
ليس الكائن المختر المسكر المهقّش بإطلاق. 
إنه في المكانة الوسط.. ليس سيد الككون.. وليس العيد 
ارد من الخحرية والإرادة والاستقلال والمسؤولية.. وإنما هو 
الخليفة عن سيد الكونء وله في إطار عقد وعهد الاستخلاف 
السلطات التي كمه من النهرض تمهام هذا الاستخلاف. 
وانطلاقًا من.هذه الفلسفة الإسلامية» في مكانة الإنسان في 
هذا الوجود» يتميز المذهب الإسلامي فى ١‏ إطار الشورى ».. 
فبتود عقد وعهد الاستخلاف الإلهين» التي .هي .قضاء الله 
الحتمين فى كونه. . وكذلك أحكامه الى جعلها إطارًا حاكقًا 
لخرية الانسان وسلطاته.. هي ١‏ ردغ الإلهين 6 الذي 
تظهر فيه عبودية المخلوق للخالى» وقضاء اللّه الذى لا شورئ 
فيه ولا خيار ولا اختبار» فا وا كن مون كلا مُؤمَةٍ ذا تت 


الشؤرن الأ اق سس سج جج 107575772222 1 11841129 
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أََّهُ ورسولك: أثرا أن يَكْنَ لحم ابره من أَمْرهم ومن يَسْضٍ ) 
وَرَسُولِمٌ فَقَد صل مكلا مِينًا © [ الأحراب: 5 ]. 

هناء وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم: نحن أمام ( سيادة 
اللّه. . وحاكميته 4.. المتمثلة في قضائه الحتمي» والشريعة الممئلة 
لبتود غقدوعية الاسخلاف. :على الخيفة - الإنساق. - أن 
يجعلها الإطار الحاكم لخحريته وشوراه ولسلطته وإمارته؛ 
ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف. 

وإذا كان الإنسان قد اخعار - دون سائر اتملوقات - حمل 
أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض 88 إِنَا عَرَنَا الأماة عَكَ 
لانن ِنَم كن ظلومًا 00 © [ الأجراب: 7ع فإن الله هنع 
إغانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة) قد ميزه بالاعتيار 
والحرية» ودعاه إلى أن بمارس « حاكمية إنسانية » وه سلطة 
بشرية »» هي مرادة لله يفلا ومُموّضة منه للإنسان» كجزء من 
امنتخلافة لهذا الإنسان.. وبعيارة الإمام اين حزم الأندلسي 
4» -5شعه/ 4و - ١ :عم٠ ١54‏ .. فإن من حكم 
اللّهِ أن يَجْعَلَ الحَكع لغير اللّه ؛ أي أن جَعَلَ للإنسان حاكمية 
البافاة الاك ينك با طاافنية قزري الله لينهض بالأمانة التي 
ُوْضَهَا إليه اللّه.. 


#»ممذدع لعجل ٠س‏ _يإياق المستقيل 


وإذا كان الانغراد بالرأي والسلطة» في أي ميدان من ميادين 
الرأي. والسلطةء هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان؛ 
0 ين لاسن لطي ه أن ياه أن 4 [العلق: 3 1].. وغي 
سنة قرآنية؛ صدّق عليها تاريخ الإنسان والتُظِحَ والحضارات -.. 
فإن المنقذ للإنسات والعمران اليشري من هذا الطغيان. هو نظام 
الشورئ الإسلامية: الذي يكفل للإنسان - مطلق الإنسان - 
المشاركة في تديير شؤون العمران» ضغيرها و كبيرها؛ فتنجر 
دنياه من الطغيان». وذلك .دون أن يطغئ هذا الإنسان على 
التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية». والتى - هي 
الاخرى - مقوّم من مقوّمات العدل في هذا العمران. 

ولهذه الحقيقة - من حقائق مكانة الشورئ - جعلها 
الإسلام ١‏ فريضة إلهية 4: وليست مجرد و حق » من حقوق 
الإنسان.. أى أنه لا.يجوز للإنسان أن سازل عنها حت 
بالرضا والاعتيار إن هو آراذ!.. كما عم الإسلام.ميادينها 
لغشمل سائر .ميادين الحياة الإنسانية: الغام متها والخاض.. 
من الأسرة.. إلى المؤسسة إلى امجتمع.. إلى الدولة.. إلى 
الاجتماع الإنساني ونظامه الدولع وعلاقاته الدولية!.. فهىي 
ليست شأنًا من شؤون النظام السياسي للدولة لا تتعداه. 

في ١‏ مجتمع الأسرة 4 يعتشيك الإسالام الشورن فلسفة 
للتراضئ والمشاركة في تديير.شؤوث الأسرةء لحتأسس عليها 


التشورى الإسبلامية - ااات02كي1ليؤّيؤو9إيب9بيب9بيب7ب5 1 رن 2 


المودة والثر اضي والانتظام: هٍْ وَالْولدات لسن - ول 
عن لِمَنَ أنادٌ أن م اليَاعَة وَعلَ الؤأود لم رذق وَكسون 

بالمعروق لك كك إلا بيعي 7 07 وَلِدَة' وَلدهًا 
موك لو د ولو وعَلَ الوارث مل لَه إن أنادًا نقِصَالَُا عَن 
ناض مهما كابر قلا جاع عَلهمًا َِنّ ندم أن ضِهُوًا اكد 
56 َتْدٌ إدا سَلَمَتُم آ َال بالمترو وَأنُّأ أل وأعلموا 


رفوع قنخي ...د ...لفقل 


كَّ 51 ساس 


2 


وفي ٠‏ شؤون الذولة 6 يقرش الإشلام يوحت أن تكون 
الشورئى» شورئ الجماعة؛ هى الفلسفة والالية لعدبير الاامور.. 
سواء كان ذلك في ذاخل مؤسسسات الدولةء أو في العلاقة نين 
هذه المؤسسات وبين جمهور الامة.. ففى إدارة مؤسسات 
الدولة لشؤونها يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى معنى عظيم 
عندما لا يرد فيه - القرآان - مصضطلح 3 ولى الآمر ) بصيغة 
المفرد التى تدل على ١‏ الانفراة والاستفراد 4 وإأما يرد فيه هذا 
المصطلح: : ققفظ بصيغة ( الجمع » - ( أولي الأمر) - إشارة إلى 
الجماعية وتركية للمشاركة والشورى؛ 8 عَاثَهَا لذن عامئوا 
ييا كد وآيليئوا الول ويل الأتر تكد 4 ( الساءة 5 ].. 

وَِذَا جَآءَهُمَ أ مين الأمن أو لْحَوٍ أذاعوا به ولو ردوة 
إِلّ أليَسُولٍ وَزِلَت أل الْأَمر مهم لعلمه لعَلِمَهُ أَلَدِينَ يستنبطوتم 
مع © [انساء: +8 ]. كما يحرضص القرآن الكريم على التنبيه 


بكرو 1 سس ب يجبا اللستقيل 


على أن يكوث ( أولو الأمرع من الأمة؛ حت تكون السلظة 
تابعة من الأمةء وليست مفروضة عليها من خارج.. حتى 
كانه يقس إلن: مبدا .9 السيادة الوطية:.- والقومية:: 
والحضارية.. 6 للأثم والشعوب والمجتمعات!: 

أما في العلاقة بين الدولة 9 وبين جمهور » الأمة ٠‏ فإن القرآن 
يجعل الشورى والمشاركة في صُنْع القرار 9 فريضة إلهية )» حتى 
ولو كانت ١‏ الدولة ؛ يقوذها سول الله يكثر: « قِِمَا يَمَاينَ 
َنْب وأستَيزٌ خخ وَسَاودَهُم في الأ يدا رقت كيوك َل اله إن 
َه يحت الْمتّوَكينَ # [آل عمران: .]١ ١.‏ فالعزم, أت تنفيذ القرار» 
هو ثمرة للشورى أي المرحلة التالية لاشتراك الناس في إنضاج 
الرأي وصناعة القرار..:هذا القرار الشورئ: الذي يضعه ولاة 
الأمر - باإمرع:-افن السمارسة والتتفية.. .وها المنتى هد 
الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون - في تفسيرهم 
لهذه:الآية - قلا عن المفسر الكبير 9 ابن عظية » ( 4/1 - 
؟؛4دهاام١٠٠١‏ - 18١١م‏ ): ١‏ إن الشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين 
فَعَوْله واجبٌ.. وهذا مما لا خعلاف فيه , (0. 

فالشورى من و قواعد الشريعة ).. ومن وعزائ الأحكام ».. 


.) القرطيتء الجامع لأحكام القرآن 9 ؟لة4؟‎ )١( 


العف للدي سس صصح 11 


أما أهلياء فالأمة؛ لأنها فريضة على الأمة يتهطن :يها - 
كفريضة كفائية - أهل الكفاءة) بحسب موضوعاتها 
وميادينها.. ولذلك؛» جاء في عبارة المفسرين لاياتها الإشارةٌ إلى 
أهل ١‏ العلم : وأهل ‏ الدين ؛ وليس فقط أهل ١‏ الدين ».. وأيضًا 
ليس فقظ أهل ١‏ العلم ؛ دون أهل ١‏ الدين »!. 
وكون النهوض بفريضة الشورى من ٠‏ الفرائض الكفائية » - 
كسم ماي - يجعلها أهمْ وآكد 
د الفرائض الفردية ؛؛ لذن الثم في التخلف عن أذاع 
ين الفردية يقف عند الفرد وحده: بينما الإثم في التخلف 
عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها!. 
ود هذه الحقيقة - حقيقة توججه التكليف الإسلامي 
بالشورى إلى الأمة جميعًا - أنها قد جاءت - أي الشورئ - 
في القرآن الكريم ٠‏ صفة » من صفات الأمة المؤمنة: وليست 
وقنّا على فريق دون فريق 8 وَالَدِينَ أسَتَصَابا لريهم وأقامُوا صل 
وَأمرهم شور ينبح وَيِنًا شه يففُون © [ الشورى: 5 ]. 
فهي ليست ابتيارًا « للأخرار.. الأشراف.. الملاك.. 
الفرسان 6 "كما كان حال 9 الديمقراطية » عند الإغريق والرومان» 
وهي ليست مجرد 9 حق ) من حقوق الإنسان. حتى يجوز له 
التنازل عنه بالرضا والاتيار. . وإنما عي فريضة إلهية؛ وتكليف 
سماوي» على الكافة.. وضرورة من ضرورات الاجتماع 


١‏ االللنسدسسشي سح إإوالى الستقيل 


الإنسانئ؛ صغيرة أو كبيرة دائرة هذا الاجتماع. بل لقد بلغ 
الإسلام في تزكية الشورى إلى الحدّ الذي جعل ١‏ العصمة ؛ 
للأمة» ومن ثَمْ للرأي والقرار المؤسس على شوراهاء فقال 
رسول الله مَكِتِّ: وإن أمتي لا تجتمع على ضلالة ؛ ().. وذلك 
لتطدعن القلوب إلى حكمة الرأي وصواب القرار إذا كانا 
مؤسسين على شورى الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم 
والدين من أبنائها. 
ع 

ولقد ححاءت الستة النبوية - العملية والقولية - البيان 
النبوي للبلاغ القرانى في الشورى.. وكانت ٠‏ السايقة 
الدستورية 9 الث تُمَقل النموذج والأمبوة للنظام الإسلامى 
في المشاركة بضتع القزار.. فحتى المعضوم كت كان التزامه 
بالشورى على النحو الذي يروي أبو هريرة فيقول: « ما رأيت 
هذا اكد معورة' اأموعاب ام ردول اللفي 101 اين 
صتحابتد رضوان الله عليه حخريضين» في زمن اليعقة» على 
التمييز بين منطقة « السيادة الإلهية » - وفيها السمع والطاعة 
وإسلام الوجه لله - وبين منطقة و السلظة البشرية 6 ليمارسوا 
فيها الشورى» المؤسّسة والمثمرة لضدع القرار -... فكانوا 
يسالوة ربولا الله عَمْثر في المواطن التي لا تتمايز فيها.هاتان 


1 رواة أين ماحة, (5) روأة الترمدي. 


الشورئ الإسلامية و١‏ 


المنطقتان بذاتهماء فيقولون: 

- يا رسول الله أهو الوحي؟.. أم الرأي والمشورة؟. 

فإذا كان المقام مخ مقامات الرأيٍ والمشورة - « السلطة 
البشرية 6 - شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القرارء:والتزموا به 
حل النرمتغلى وظمذافى لماز والفظايلة.. . حدث ذلك في 
مواطن كثيرة: من أشهرها تخديد المكان الذي يبرل به-جيش 
المسلمين فى موقعة « بدر 4.. والموقف من مصاحة بعض 
المشركين فى موقعة و اللتندق 6. بل إن الالترام بثمرات الشورق 
وقرا راتهاء لم يكن وقفًا على الصحابة وحدهى وإنما شمل 
رسول الله ملت أيضًا. «الأقه الى ظير الاجم عن الله ع 
٠‏ مجتهد ١‏ والاجتهاد إبداع بشريٌّ غير معصوم: ومن نم 
فهو من مواطن الشورئ: بل هو واحد من مستوياتها العليا.. 
ون .هذا المعت» وعلى ضوء..هذه الحقيقة. نقرا. حديث 
رسول الله لتو الذي يقول فيه لأبى بكر الصديق ( ١‏ ق.ه- 
ع أماعياه 5947م ) ولعمز بن الخطاب ( ٠4ق.ه-‏ 
ع ؟هلكاره - 5414م ) #9نا: دلو اجتمعتما في مشورة 
ما خالفتكما و () .. وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والأقلية في 
القرارات الشورية؛ واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القران حتى 
ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة؛ رسول الله 8 قر - 


اا |اسسس بل ا ا ا سح وؤؤاكٌ المتقيل 


كذلك - حديث رسول الله يَكِ الذي يقول فيه: ١‏ لو كنت 
مُوَّمّكا أحذا دون مشورة المؤمنين لأَمْرتُ ابن أم عبد ( عبد الله 
ابن مسعود ) ) (21.. فتعبين أمير للجيشء هو اجتهاد في الشؤون 
السياسية والعسكرية: ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ 
القرار فيه ولا يجوز لرئيس الدولة الانفراد بتعيين أمراء الجيوش 
دون مشورة أهل الشورى» حتى ولو كان رئيس الدولة هو 
رسول الله ككد. 
4 

وعلى هذه الشنّة النبوية سارت الخلافة الراشدة.. ففي عهد 
أبي بكر الصديق» كانت كل الأمور يرم بالشورى وجميع 
القرارت تأسس على المشتاركة الشورية.. ختى القوانك الى 
يُقضى بها بين الناس؛ إذالم ترديها مك ى الكتاب أ العتة 
فعن ميمون بن سهران» قال: ١‏ كان أبو بكر إذا وَدَدٌّ عليه 
الخضمء نظر في كناب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم 
قضى» وإن لم يكن في الكتاب: وعلم من رسول الله يك في 
ذلك الأمر سن قضى به. فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال: 
أتانى كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله يكلو قضى في ذلك 
بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه 
قلا ليقول أبر كر اللنينة لله الدع عل .قينا 3 يقل 


)١1(‏ رواه الترمذيٌ وابن ماجه والامام وود 


الشور عجو #٠حجُُْيباشلشقق_تا!]11_‏ اا 0 


على تبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنّة من رسول الله مكاثرٍ حْمَعَ 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم على أمر 
قضى به .. ا (0. 

أما عمر بن المختطاب» فهو القائل: « الخلاقة شورى ) لأ 
وه مَنْ بايع عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له؛ ولا بيعة 
للذي بايعه ...م 27 

ولقد شهد عهد عمر بن الخطاب» الذي اتسعت فيه الدولة 
الإسلامية واكتملت. - الصورة المتعددة للشورئى المؤسسية 
فكان هناك مجلس للشورى من سبعين عضوًا ويجتمع في 
مكان فحدد َأوقَات محددة فى مسجد المديئة - الذي كان 
دار الحكومة - وكانت فر عل هذا المجلس المشكلات 
والأخبار التي ترد من الولايات والأقاليم» والأمور المستتجدة 
التي لم تُعرف فيها شنة نبوية تشريعية» بل وكانت دائرة 
الشورى تتسع لتشمل مؤسسات أخرى غير مؤسسة هذا 
امجلس» من مثل ٠‏ مؤسسة المهاجرين الأولين © و1 مؤسسة 
النقباء الاثني عشر ‏ 0 - قيادة الأنضار - ومن أشهر القضايا 
التي دارت حولها الشورى؛ 5 عهد عمر بن الخنطاب» قضية 
07 روا الدابعيء 0 (7) روا مسلم: واللإعام أحمك: 
(؟) روأه البخاري والإمام أحمد. 
5 انظر كتابناء المؤننسية والمؤسبنات في اللنطارة الإستلامية' طبعة 
دار السلام - القاهرة. 


للاكككككجفحلللللللللللللللللل 91332 المستقبل 
الموقف من الأرضن الزراعية في البلاد التي متحت» والتي مَثُلتْ 
هذه الأرض فيها الثروة الأساسية للدولة والأمة - أودية الأنهار 
بمضر والشام والعراق - والموقف من أهل الديانات الوضعية - 
فى فارس» والموقف من المؤسسات والخبرات الإدارية 
والتنظيمات قى 'البلاة. التى :ذعتلات [ظار الناولة الإإسالاميةة. 
باذ بع مكنا السطليوه في بنائهم السياسي والإداريّ 
والحضارئي؟.. وماذا يدعون؟.. من مثل ١‏ وضائع كسرى ا 
بفارس. و 3 تدوين الدواوين ؛ عند الرومان - إلخ.. إلخ. 
فكانت الشورئى المإسسية هي السبيل لإنضاج الآراء ولصنع 
القرارات فى .دولة الخلافة الراشدة ومجتمعها.. كما “كانت 
كذلك في ذولة النبوة» انظلاقًا من تشريعها فريضة إلهية على 
الأمة» في القرآن الكرع. 
ف ماه 

هكذا تأسسنت وتميزت في الشورئ الإسلامية في الحياة 
والنظم الإسلامية: فلسفة الاجتماع والعمران الإسلامئ في 
الأسرة.. والمجتمع.. والدولة. 

وإطارها وميدانها: كل ما لم يقض اللَّ فيه قضاء حثم والزام 
للإنسان؛ مما ترك لهء كخليغة عن الله في عبمران هذا الوجود. 
والأمة فيها وبها هي مصدر السلطة والسلطان في سياسة الدولة 
وتنظيم امجشمع وتنمية العمران. 
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وهذه الأمة - في تنظيع هذه الشؤرى - تخعار مؤسساتها 
المكونة من ١‏ أهل الذكر 6 .و ١‏ العلم ٠‏ و 3 الفقة ه بالأحكام 
والواقع ممنا. فالمشاركة في الشورى هي للأمة.. وتقثيلها والنيابة 
عنها يقومان ويتمان بواسطة «٠‏ المؤسسات ». 

ففى يبعة العقبة.. التئ كانت: بمثاية 9 الجمعية التأسيسية ؛ 
للدولة الإسبويية الأزل عملم اند موه حبق ارين 
والخزرج - مبايعة الرسول عتم على إقامة الدولة» قال لهم: 
١‏ اختاروا منكم اثني عشر نقينا 6.. فولدت بالانخثيار أولى 
١‏ المؤسسات ٠‏ في دولة الإسلام.. وهى « مؤسسة التقباء 
الاثني عشر 4 التى كانت .لها القيادة فى مجتمع الأنصار, 
والتمثيل لهم في الدولة الإسلامية. 

وفي مجتمع المهاجرين قامت مؤسسة ( المهاجرين الأولين ) 
التى.ضمت: العشرة الذين مَثُلُوا قياذات بطوث قريش» والذين 
كانوا الاولين في دخول الإسلام. 

وبين هاتين. الملؤسستين - ١‏ المهاجرين الأولين 0 7 النقباع 
الاثي عشر 4 - توزعت الاختصاصات القيادية في دولة 
الخلافة الراشدة» وذلك على نحو ما اقترحه أبو بكر في اجتماع 
السقيفة ه على قادة الأتضار عندما قال: 5 هنا الأمراء.: 
ومنكم الوزراء .ذلك عوك أن 0 « المؤسسات 8 سلطة 
الأمةهحناسية الحق الأعميل فى الخلافة؛ والتى تقض ما ترق 
تفويضه إلى ١‏ المؤسسات 7 


5 - آفاق المستفبل 


ويشهد على هذه الحقيقة - في الخلافة الراشدة - أن 
١ترشيح‏ ؛ الخليفة؛ وإن تولته 9 المؤسسات وبايعته بالخلافة 
( البيئعة الاولى 4 - التى .هى جرء من ١‏ الترشييح 6-- فإن حق 
الأمة في البيعة له قد ظل الكلمة الفصل في دستورية خخلافته؛ 
وقيام الرضا بسلطانه.. فكانت الشورى تشرك في هذا 
اليبو اللو السواصي. و اناس انرا اسلف 
والمسلبيق ؛ 0© دوق أن تكتم الآمة امن 9 المؤميسابت 4, 
او مجحب( المإسيبات:ة شار كد و الأمة ؛ فى الشورق 
وضتاعة القرار. ْ 

1 8 

وإذا كانت« الدولة ؛: في التاريخ الإسلامي» قد انجرفت 
كنينا وقديًا عن منهاج الشورئ الإسلامية؛ فإن هذا الانحراف 
لم يتجاوز نطاق ١‏ الدولة 4: الذي كان تطافًا محدوذاء فلى تعم 
بلوى هذا الانحراف حياة الأمة وميادين الحضارة.. بل إن 
الخشازة الاسلامية “قد انموع غودها واردهرت علرهها 
وتطبيقاتها فى ظل هذا الانحراف ١‏ للدولة » عن الشورى؛ 
وتراجعها عن نموذجها النبويٌ والراشديّ. . وذلك لأن ٠‏ الأمة ) 
في التاريخ الإسلامي هي التي بت الحضارة بالمؤسسات الأهلية؛ 
مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحذثين والمفسرين والنحويين 


4١9‏ روف البخاريٌ ذلك في البيعة الغامة للراشد الثالث عدمات بن :عقان. 
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واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع.. تلك 
التي أَرَحّ لها فن « الخطط ؛ في التاريخ الإسلامي؛ كما أن الأمة 
هي التي مَوْلَتْ صناعة الحضارة بواسطة « الأوقاف »؛ فكانت 
الحضارة الإسلامية ضناعة أهلية, أقامتها « الأمة 9,ولم يبْن 
عليها انعراف و الدولة ».. 

وفي هذه الخضارة الإسلامية ظلت الأمة وفية لفريضة 
الشورى الإسلامية.. بنت. بها مذاهبها الفقهية والكلامية: 
وطبقتها في مؤسساتها الأهلية التي أقامت النسيج الاجتماعي 
على العدل والشورىئ: بينما كانت الدولة في كثير من الأحيان 
فريسة للاستفراد والطغيان!. 

لكن الدولة الحديثة التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر 
القرنين الماضيين, والتي جاءت إلى بلادنا من نفط الدولة القومية 
الأوربية منذ عهد محمد على ياشا الكبير ( 1184 - 
هاءلا/ا١ا‏ - 44م ام ) - قد مَكُلَتْ نموذج الدولة 
الشمولية فتعاظمة النفوذ والسلطات: فمدت اسعدادها - عندما 
استبدت - إلى مختلف هميادين الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية: الأمر الذي قَلَّبَ المعادلة؛ نل ١‏ د تعظيم الدولة ؛ 
مَحَلّ « تحجيمها : الأمر الذي أَذّى إلى ١‏ تحجيم الأمة » بدلا من 
تعظيمهاء فحدث الخال في العلاقة بين الدولة والأمة وتراجعت 
الأمة ومذاهب علمائها وسلظات أعلامهاء وافترست الدولة 
أغلب حريات الإنسان!.. ولقد كانت معركة دولة محمد على 


باشا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلاديٌ ضد 
غمر مكرم (1158-/919؟ أهادة/ ١!‏ 1857م ) ومن 
ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلى - التجسيد. لهذا 
التحول والانقلاب في هذا الميدان.. وساعد على استحواذ 
د الدولة على ذلك مخاطة الغزو الاستعماريٌ الغربىي 
الحديث» التي استدعت تعظيم سلطان الدولة؛ لأنها الأقدر 
على حراسة الأمن الوطنيّ والقوميّ والحضاريٌ من ثغرات 
الاختراق: الاستعماريٌ لأوطان عالم الإسلام. 

لذلك؛ كان من واجبات حركة الاحياء الإسلامي - الحديئة 
والمعاصرة - إقامة التوازن بين « الأمة » و ٠‏ الدولة » بجعل 
الشورى الإسلامية منهاج احياة ختلف الميادين؛ وبلورة إرادة 
الأمة وسلطاتها في ١‏ المؤسسات » القادرة على تدبير أمور 
امجتمعات التي تعقدت شؤونها على نحو لا تجدي معه شورى 
الأفراد: وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات 
« الدولة » و ١‏ الأمة ه جميعًاء فتكون حراسة الأمن الوطنيّ 
والقوميّ والحضاري ١‏ بالشورى :.: وليس ١‏ بالاستبداد ». 

هذا عن الشورى الإسلامية؛ في ١‏ الفكر 6.. و ١‏ التطبيق ].. 
و١‏ التاريخ .١‏ 
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زع 
الديمقراطية الغربية 


وإذا كانت هذه فى « الشورئى الإسلامية )؛ الفريضة التى 
لا بد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلام.: 
فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاريٌ بين 
الإسلام وأمته وبين الفكر العربى وتجاربه في العصر الحديث.. 
وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغربية 
اذى تبنتها أحزاب. ومدارس فكرية واجتماغية فى العديد من 
البلاد الإسلاهية.. وهل بينهما - الشورئى:. والدمقراطية ةس 
تطابق كامل؟.. أم تناقض مطلق؟ أم أوجه. للشّبه. وأوجه 
للافتراق؟ 

وبادئْ ذي بدء فلا بد من التأكيد على حق الأثم والشعوب 
والحضارات في التمايز والاختلاف في التماذج والخيارات 
السياسية والثقافية والحضارية.. فهذا هو منطق ١‏ الليبرالية ؛ 
في الديمقراطية الغربية.. ومنطق ١‏ التعددية ؛ التى هي في الإسلام 
سْنّة كونية: وقانون حاكم وسائد في كل عوالم اغخلوقات.. 
فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى: عن الديمقراطية» 
أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى.. المهم هو وفاء كل موذج 
بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في 
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كل حضارة من الحضارات.. وجدارة كل تموذج بتفجير طاقات 
الخلق والإبداع في هذا الإنسان. 

وبعد الأنفاق على :يدهو الحقيقة الأولية ع لا بيد هن 
التبيه - فى الحديث عن علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية 
الغربية - على ضرورة التمييز - في هذه الدهقراطية - بين 
د الفلسفة » وبين ( الآليات.. والخبرات والمؤسسات ». 

فالدمقراطية: نظام سياس اجتماعى» غريى النشأة.. عرفته 
الحضارة الغربية فى حقبتها اليونائية القدعة ا نهضتها 
الحديثة والمعاصرة. . وهو يقيم العلاقة بين أفراد امجتمع والدولة 
وفق هيدا المساواة بين المواطنين فى حقوق المواطنة وواجياتهاء 
وغلى مشاركتهم الخرة فى طتنع التغتريمات الى تنظم الحياة 
العامة وذلك استنادًا إلى المبدأ القائل بأن الشعب نهو ضاحب 
السيادة ومصدر الشرعية.. فالسلطة - في النظام الديمقراطى - 
هي للشعب؛ بواسطة الشعب» لتحقيق سيادة الشعب اما 
ومصالحه (1), 

هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية» أما « التظام النيابي »؛ 
الذي يدوب افيه توا الأمة المتصفيون عن جهو الأمة 
للقيام بمهام سلطات التشريع والرقابة وانحاسبة لسلطات 


اله انظر: موسوعة الياسة؛ المؤسسة العرية للدراسات والبشر» يروت» 
سنة ( 1841م ). 


الدعقراطية 25555151522 55555555551 ]لك ١75‏ 


التسفيذ في « الدولة » - فهو من 1 آليات ؛ الديمقراطية؛ وتراث 
مؤسساتها. وبه توسلت جاربها عندما تعذرت ١‏ الديمقراطية 
لمباشرة 6 التي تمارس فيها الأمة كلّهاء وبشكل خباشرء هذه 
المهام والسلطات.. توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه ١‏ الالية ) 
إلى تحقيق مقاصدها وفلسقاتها. 

وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية في مقابلة 
الديمقراطية - سواء بالتسوية التامة بينهماء أو بالتناقض الكامل 
بيئهما - فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلاميًا.. فليس 
هناك تطابق بينهما بإطلاق.. ولا تناقض بينهما بإطلاق.. وإثها 
هناك تمايز بين الشورى وبين الدبمقراطية,» يكشف مساحة 
الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما. 

فمن حيث الآليات والشبل والنظم والمؤسسات والخبرات 
التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى؛ 
فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها « ثوابت مقدسة ».. 
وهي قد عرفت التطور في التجارب الدمقراطية؛ ومن ثم فإن 
تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية. وفق الزمان 
والمكان والمضالح والملابسات.. والخبرات التي حققتها تجارب 
الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية؛: والتي أفرزت النظام 
الدستوري, والتمثيل النيابي: عبر الانتخابات: هي خبرات غنية 
وثروة إنسانية؛ لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها تطوير خلاق 


١)‏ كليبي :آفاق المصبل 


لا عرفتهد حضارتنا الإسلامية: ميكراء من أشكال أولية وجنينية 
في ١‏ البيعة » و ١‏ المؤسسات »؛. 

أما الجزئية الني تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الدممقراطية 
الغربية؛ فهي خاضة و بمصدر السيادة في التشريع الابتداني .٠‏ 

فالديمقراطية تجعل « السيادة » في التشريع ابتداءً للشعب 
والأمة: إما صراحة: وإما في صورة ما أسماه يعض مفكريها 
ب : القانون الطبيعي » الذي يمثل - بنظرهم - أصول الفطرة 
الإنسانية.. ومن كه فإن و السيادة و وكذلك « السلطة » 
في الدمقراطية؛ هما للإنسان - الشعب والأمة -. 

أما في الشورى الإسلامية: فإن « السيادة ١‏ في التشريع 
ابتداءً هي لله تجسدت في ١‏ الشريعة ١؛‏ التي هي « وَضْعْ 
إلهِيّ ؛: وليست إفرازًا بشريًا ولا طبيعيًا.. وما للإنسان في 
و التشريع » هي سلطةٌ البناء على هذه الشريعة الإلهية: 
والتفصيل مجملهاء والاستنباط من نضوصها وقواعدها وأصولها 
ومبادئها؛ والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها.. وكذلك؛ لهذا 
الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي؛ شريطة 
أن تظل ١‏ السلطة البشرية : محكومة بإطار معايير الحلال 
والحرام الشرعي؛ أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في 
التضريع.. 

ولذلك: كان الله 8 في التصور الإسلاميء هو« الشارع :: 


لا الانسان.. وكان الإنسان هو «١‏ الفقيه .. ل" اللّه.. فأصول 
الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهيةٌ, يَعَمَّْلٌ فيها ؛ حكم 
الله وحاكميته ؛ أما البناء عليهاء تفصيلا وتنمية وتفريعًا وتطويرًا 
واجتهادًا للمستجدات ولناطق « العفو ؛ التى هي المساحة 
الأوسع في التغيرات الدنيوية - فهو فقه وتقنين كَتَمَكُلُ فيه 
سلطات الإنسان؛ الكومة بحاكمية الله.. وفي هذا المجاتب 
يتمثل الفارق الجوهريٌ والاختلاف الاساسي بين الشورق 
الإسلامية وبين الدمقراطية الغربية:. ولهذا التمايز والاختلاف - 
ين الشورئ والديمقراطية - صلة وثيقة بنظرة كل من 
الحضارتين - الإسلامية والغريية - للكون؛ ولحجدود نطاق عمل 
وتدبير الذات الإلهية.. وخدود تديير الإنسان؛ ولمكانته في 
الكون وللعلاقة بين الإنسان وبين الله. 

ففى النظرة اليونانية القديمة» وخاصة عند :9 أرسطو ؛ 
) ا ؟ 87 ق .م ) وهي التي مَثْلتُ تراث النهضة الغربية 
الحديقة: - ند أن الله قد لق العال وعوّكه ثم تركه يعمل 
وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودّعة فيه» ودوتما تدخل 
أو رعاية أو تديير إلهى خركة هذا العالم.. فالعالم هناء وفي هذة 
الفلسقة 0006 57 بعد الخلق: عن تديير الله وحأ كمية 
راع التساوية. 

وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهى: وجدناها فى النهضة 
العلمانية الغربية الحديئة تعتمد على لمبدا الإنجيلى الذي يجعل 


' الى‎ 1 ١ 
- ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ فيفصل بين إطار التديير الإلهي‎ 


الذي وقف عند « الخلق 6 وعند خلاص الروح ومملكة 
السنماء - ويين إطار التديير الإنساني - الذي أعطاه السيادة 
فى تديير العمران الإنسائى والملكوت الدنياوي؛ دوتما قيود 
مع الخاكمية الألهية “حلى هلاه اليادة والنلطة البشترية: 
فكما أن ١‏ العالم » - في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية - 
مستقل بذاته عن تديير خخالقه: تذبره الأسياب والقوى الذاتية 
المودّعة فيه.. فكذلك الإنسان - في هذه الفلسفة - مستقل 
بذاتهء يُدَيْدِ الدولة والمجتمع بالعقل والتجرية» دونما حاكمية 
إلهية ولا رعَاية شرعية سماوية:. فهو «سيد الكون) 4 الى 
واغختار بإطلاق.. ومن هنا كانت له« السيادة » في التشريع» مع 
« السلطة © في تنفيذء بتعميم وإطلاق.. بل إن له هذا 
الاستقلال والحرية المطلقة؛ في العلمانية الشاملة. بمنظومة القيم 
والأخلاق. 

هذا عن البعد الفلسفى للرؤية الكونية.. ونطاق عمل الذات 
الإلهية.. ومكانة الإنسان في الكون.. وحريته وسيادته» في 
الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية.. والني كانت لذلك؛ 
علمانية - في النشأة والتطبيق. -. 

أما في النظرة الإسبلامية فإن الله يا ليس مجرد 0 خخالق ؛ 


وفقظ. وما هو و خالق.. ومدَير 6ه وكما أن حلقه:دائم أبداء 


اموه و و١‏ 


فإن تدبيره دائم أيدَّاء وله 1 حاكمية ) في التكوين وفي التشريع؛ 
ورعاية لكل عوالم امخلوقات. 
الإلهية: ألا لَه لاق ولام 4 [ الأعراف: 4ه ].. يٍ 4 ع 
تكن يتن © فل ربا الت أتق عل تزء لم م حدا 4 
ل 0ك 

وإذا كان اللّه :© قد استخلق الإنسان لعمزان عذه 
الأرض 9 وَإِدْ مال رَيْلَك إِْمَكَبِكَةٍ إن جَاعِلُ في الأرشٍ حَلِيَةٌ 4 
[ اليقرة: +7 ] فإان هذا الأسعخلاف قد جعل الو نسان 7 ش 
التضور الإسلامى _ِ بالمرتيه الوسط.. فهو ا وو كيل 
وحر.. وقاذر.. ومستطيع. . ومبداع» لكن 5 حدوة الشريعة 
الإلهية: التى هى بنود عقند وعهد الاستخلاف .. نعم إنه 
ليس الجر المهكش الفانى في الذات الإلهية.. لكنه أيضّاء ليس 
سيد الكون ١‏ وإنما هو خخليفة لسيد الكون.. ويعبارة الإمام 
محمد عيده ١‏ 1558 - ]وعم ١‏ - انه وم ) 
فإعسقا الانساق معد السوسقه: وسيك أ ل شى عابعده 19!:. 

إنه - الآنسان - كلق اللدر: واتسخلؤفه حر الله لا يخرجه 
من مظلة التديير الإلهي» بل يجب أن يظال دائمما وأبدًا في إطار 
هذه الرعاية وهذا التديير» حتى أن عبوديته لله هي قمة حريتة؛ 


لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيت.. 8 قُلْ إنَّ 


1# 77ت 1 العا 
صَكدَقَ وني وَعَيَاقَ متلق له رب لين © ل شريكَ لد 
وَيذّلِكَ مت د لين #: [ الأنام: عدى 118ع» ولذلك 
كانت :شياذة أن لا إله الا اللمجاسة ظرية الأنسات: وشوره 
ولوقكة لل عدف كي للكاتوينا دياف لباق ولا 

تلك هي على وجه الحصر والتحديدء الجزثية الفلسفية 
التى تتمايز فيها الشورئى الإسلامية عن الدممقراظية الغربية.. 

أما ما عدا ذلك؛ من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة 
ورأي الجمهور واتجاه الرأي العام.. وجعل السلطة في اخعيار 
الحكاف وفي مراقبتهم ومحاسبتهم: وفي عزلهم - هي للأمة.. 
وكذلك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤوسسات 
الممئلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء.. فإنهاء على 
وجه الإجمال؛ مساحة اتفاق بين الدممقراطية الغربية وبين 
الشورى الإإسلامية.. 

وكذلك الال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات - سلطات 
التشريع والتنفيذ والقضاء - وهو المبدأ الذي تعارقت عليه 
الديمقراطية الغربية - فإنه ثما تقبله وتمتاجه الشورى الاسلامية.. 
بل رما ذهبت فيه تجرية النضارة الإسلامية أبعد وأعمق وأفضبل 
ما.ذعيت التجاريت الديقراطية الغربية: :ذللك: أن عيير:سلطلة 
الاجتهاد الفقهي - في النظام الشوري الإسلاميَ - عن 
السلطات الرقابية والسفيكدية والقضائية يجعل السلطات قََ 
النظام الإسلامى أربعًا بدلا من ثلانث.. كما يجغل ساظة 


الدمقراطية ال امح 2 بآ" ١‏ 


التشريع فوق الدولة» يسبب إلهية الشريعة» الأمر الذي يحرر 
القاتون من سلطان الاستبداد البشري والاهواء البشرية. وفوق 
ذلك؛ يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقيّ بين 
السلطات» ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية» التى آلت فيها 
سلطة التشريع للبرمان؛ قد غدت - من الناحية العملية - سلظة 
التشريع وسلطة التنفيذ - مُتَمّلتان فى الهيعة البرمانية - ئرب 
الأغلبية الحاكم الأمر الذي جعل الفصل الحقيفئ بين سلطتي 
التشريع والتنفيذ باهمًا إلى حدّ كبير.. أما استقلال سلطة خخاضة 
بالاجتهاد والتقنين» مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية» فهو 
الأقرب إلى تحقيق هبدأ الفضل الحقيقي بين السلطات» والأكثر 
ا لسيادة القانون على ياقى السلطات. 
6 ااه 

ولقد أدراة هذه اللقيقة - حقيقة هذا التماز - بين الشورئى 
الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية.. في مضدر القانون ا 
منهما - العلماع الغرييون الذين خخبروا وتخصصوا في الشريعة 
الإسلامية وفي القانون الروماني؛ وقارنوا بين الفقه الإسلاميّ 
وبين المدونات: القانونية فى اللنضارة الغربية.. أدركوا هذه 
الحقيقةة ولفتوا إليها الأنظارة وسلطوا عليها الأضواء. 

لقد كتب المستشرق (ذافيد دي ساتيلانا ؛ 9 45م١/‏ 
ملم ) عن فلسفة التشريع ىق القانون الوضعيٌ الغريي: 
1 ست الفقه والقانوة:بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف: مجموعة 


عل حت أزاقي المطبل 
مرخ القواعد السائدة التى أقرها الشعب؛ إما رأسًا أو عن طريق 
ممثليه. وسلطانه قي من الإرادة والإدراك وأحلاق البشر 
وعاداتهم 6. 
فهو قانون ١‏ دنيويٌ ) - أي ( علمانئ ) خالص الدنيوية. 
ثم استطرد 3 سانتيلانا 0 مقارنًا هذه الفلسقة العلمانية 
للقانون في الديمقراظية الغربية» بالفلسفة الإسلامية فِي 
التشريع والفقه الإسلامي» فقال: ١‏ إلا أن التفسير الإسلاميّ 
للقانون هو خلاف ذلك.. فالخضوع للقانون الإسللاميّ شو 
واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه؛ ومن ينتهك 
حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقطء بل يقترف خطيئة 
دينية أيضًا. فالنظام القضائي والدين؛ والقانون والأخلاق هما 
شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التى يستمد منها اجتمع 
الإسلامي وجوده وتعاليمه؛ فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة 
ضمير.. والصيغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد 
القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدًا تامًا.. والأخلاق والآداب, 
في كل مسألة: ٠‏ ارت حدود القانون. فالشريعة الإسلامية 
شريعة دينية تغاير أفكارنا أصضلا.. » (1). 
وذات هذه الكقيقة - حقيقة اشتلواف فليلقة الشورى 


0 ستاك يا العائون واجتمع: امس كناب ترات الإسالام : ص 5 
781 ترجمة / جرحيس فتح الل طبعة يبروت؛: شنة ( 519/5 ١م‏ ), 


الدعقراطية الشرتية ج---_____ +9 7ت :1 1717 


وقانونها الإسلامي عن الديمقراطية وقاتونتها الوضعي 
العلمائى - يؤكد غليها المستشرق السويسري ( مارسيل 
بوازار 5 فيقول - عن اعتلاف المصدر والمقاصد بينهما -: 
١‏ ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريًا بين الشريعة الإسلامية 
والتشريع الأوربي الحديث: سواء في مصدريهما المتخالفين 
أو في أهدافهما النهائية.. فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية 
هر: إرادة الشعبء» وهدفه: النظام والعدل داخل المجتمع. 

أما الإسلام: فالقانرن صادر عن الله وبناء عليه يصير 
الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب 
إلى الله باحترام الوحي والتقيد به. فالسلطة في الإسلام تفرض 
عددًا من المعايير الأخلاقية.. بينما تسمح في الطابع الغربي أن 
يختار الئاس المعابير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة 
في عصرهم 0 7". 

هكذا شهد العلماء الخبراء الغرييون بالتسايز - فى البعد 
الفلسفي - بين الشورى الإسلامية وفقهها ويين الديمقراطية 
الغربية وقانونها. 


0 لواء أحمد عند الؤهاب» الإسلام في الفكر الغريي» تصيوصض: :وض ١ب‏ - 
“الم عمطيعة القاهرة» سنة ( 359١م‏ ): 


18 ؟ ا جلللبب تيس سس تت ققاق المتعقيل 


والمشاورة هي اسسخراج الرأي - فهي في حَدّ ذاتها - أَدْخَلٌ 
١ 7‏ الآليات ا:- آليات استخراج الرأي.. وهى - بهذا 
الاعتبار - لا يمكن أن تكون :نقيضًا لآليات الدعقر الية. . 
أما التمايز بينهما فإنه يأتى في الموضوع الذي تُعْمِل فيه هذه 
الآليات.. وفي نطاق عمل هده الالياات.. 

فعلن حين لا تعرف الديمقراطية حدودًا إلهية لسلعلات 
عمل وإعمال الياتها - تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من 
0 الأمر ».: أجر هو لله نأض تيده الذي يشعص :به سبمحانة. . 
١‏ وأمر أي تدبير» .هو في مقدور الإنسان» وفيه ب 
شورأة. . وفي القرآن الكريم غن « الأمر » الأول: 3 ألا لَه للق 
ا 4 [ الأعراف: 4م ع4؛ وعن الأمر الثاني : هٍِ وَشَاوِرْهُمَ ف 
لأسي © زآل غيران: 104 ].. وبحكم خلافة الإنسان لله 0 فإن 
و أمزة:, وتدييزة و أي سا كديته الإنببائية - متتكومة ينإظار 
و أمر الله. . وتدييره 0 - التى هي ححا كمية 1 وحدود شريعته 
الإلهية. ففي المرجعية وفي الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد يَرِدُ 
التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية.. وليس 
في الآليات.. والمؤسسات.. والنظم.. والخبرات. 

إن الديمقراطية - كفكر وضعي وفلسفة دنيؤية - لا تمد 
بصرها إلى ما هو ابعد من صملا دنيا الإنساثء. بالمقايين 
الدنيوية لهذا الضصلاح.. على خين تجد الشورئ؛ كفريضة 
إلهية.. تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الأخرةء فتعطي الصلاح 


الدمقراطية الغريية ح 11 


الدنيويّ بُعدًا ديناء يكعَتّلُ في المغيار الديني لهذا الضلاح. مغ 
ضرورة التعبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة 
جميعًاء ذلك أن ١‏ نظام الدين ؛ - كما يقول حجة الإسلام 
يو حامد الغرالي ( مقع داه نههارة . ١‏ - إزأ1اام) 
د لا يحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدين؛ بالمعرفة والعيادة, 
لا يتوصل إليهما إلا: بصحة البدن: وبقاء الحياة» وسلامة 
قدن الحاجات» من الكسوة: والمسكن:: والأقوات: والأمن:. 
فلا يبتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية: 
فنظام الدنيا شرط لنظام الدين 0 .)١(‏ 

فحتى لو وقفت فوائد الدبمقراطية عند صلاح الدنياء فيجب 
عدم الاستهانة يذلك: وخاصة إذا كان البديل هو الاستداد؛ 
اللفسد للفرد وامجموع: وللدين والدنيا جميعًا !.. 


كن ع 8 


(1 الغزالج الاقتصاد في الاعتقاد ( ضى 178 0 طيعة مكتبة وعطيعة 
صبيع القاهرةء يدون تاريخ. 


ري ةف حتحتلتلتتت77<<<ت<ج<ت<ج<جحجحجهحووهلل 9 سي وأنعيةا.. 


وأخيرًا.. 

فسواء أ كان الأمر أمر الشورى الإسلامية؛ أم أمر الديمقراطية 
الغربية» فإن هناك فارقًا بين « المثال » وبين « الواقع ) عند 
الممارسة والتطبيق. وإنها دكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل 
المبادئ والفلسقات دون ١‏ المثال 6 الذي يصوره الفكر لهذه 
اباد والفلسفاث» وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائيا 
ودائمًا على طريق الاقتراب « بالواقع 6 من ٠‏ المثال 20 فينفسح 
الأمل دائمًا وأبدًا أمام التسايق الإنساني على طريق التقدم 
والارثقاء.. وإلا فإن الإنسان إذا حقق كامل المثال انتهى 
1 جدول أعمال:؛ الحياة الإنسانية؛ وحل القنوط محل التطلع 
لتحقيق المريد والمزيد من الاهال.. 

لقد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية في تاريخ الأمة 
والتخطنا» الاملامية ادق بكر جذامن 8 قال هده 
الشورى في الفكر الإسلامئ.. .وكذلك حال التطبيقات 
الغربية للديمقراطية» لم تمنغ هذه الحضارة الديمقراطية من 
إنتاج العنضرية.. والحروب الدينية.. والقومية.. والاستعمارية» 
والنظم الفاشية؛ والحروب الكونية التي جغلت هذه المجتمعات 
الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائى فى الإبادة 
والتدمير» ولم تمتعها من أثرة الرأسمالية لمتوحنشة التي جعلت 
وتجعل ( 1/5٠‏ ) من البشر هم سكان الشتمال الديمقراطي 


وأععيًا.. جسس ا 7 ز لل ذاه 


يستأثرون ب ( 85/ ) من خيرات العالم؛ تاركين ( 7/١4‏ ) 
مز ثروات العالم :9 7/6٠‏ ) من السكات. ناعيكم عن أن 
هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون 
التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح؛ تليها 
تجارة المخدرات» تليها تجارة الدعارة !! ولم تمنعها من أن يكون 
أضعاف ما ينفق غلى الصحة والغذاء والتعليم !!. 

ولا الديعقراطية هن الحل النصدري لعمشكلات التصنعات 
المعاصرة.: .وإتما الحل هو الكد- الإنسانى كني تكون 
التطبيقات - للشورئ.. أو الديمقراطية - أقرب ما تكون إلى 
تحقبق إتسانية. الإنسان: 


- + 


أبن تيمية: 

- متهاج أللمنة النبوية» :طبعة القاهرة؛ الأولى. 

د. أحيد عبد الرهاب: 

- الإسلام في الفكر الغربى: .طبعة القاهرةء سنة ( 945١م‏ ع 

الأشعري: 

- مقالاات الإسلاميين: طيعة إسعائول؛ منة 1553م ). 

الآفغاني : 

- الأعمال الكاملة دراصة و تمقيق! الى فيتصكسك ععارة؛ لبغة القاهرة؛ سايك 
ومككلم 4 

الجبرتي: 

- عجائب. الأثارء.طبعة القاهرة. سعة ( 1518م ): 

ددحن حلي: 

- فراعات إسلاية طبعة لبرونتئ مله ( لكأم /, 

- من العقيدة إلى الثررة» طبعة القاهرة؛ عسة ( اخة 1م ع 

- التراث والحتجديد: طبعة القاهرةق) ستة 9 ٠‏ ام /. 

- مقدمة تربية الجنس البشري - للسئج؛ طبعة القاهرق مسنة ( 511١م‏ ). 

- مجلة؛ قضايا إسلامية معاصرة؛ عدد رز )١5‏ - بيروات: عنة 117 لام), 

الرافعي 0 الرحمن سد 

- تاريخ الخركة القوعية؛ طبعة القاهرة: سنة ( 527١م‏ ). 


ساسون: 

- سبع سئوات في :بلاد المصريين» طبعة دار الكتاب العريئ» دمشق - 
القاهرة» ستة ١‏ 1954م /. 

ساتتيايانا: 

- الفانؤن وامجتمع - عنمن كتاب: تراث الإسلام) ترجفة: حَرَيس 
فتح الله :طبعة ييروت» منقة ( 511١م‏ ): 

الشهرستاتي: 

- نهاية الأقدام في علم الكلام تحقيق: الغريل- -جيوم: 

عبد الجبار بن أحمد - القاضي -: 

- بيت دلائل الغوة»: تحقيق: د.. غيل الكرعم غثمان؛ طبعة سروت؛ سدة 
1553م ).ء 

د..عبد الوهاب الكيالي - فوجرو -: 

- موسوعة المياسة - يروت: شعة ( ١مةامع.‏ 

الغزالي - أبو حامد -: 

- إعياء علوم الدين»: طبعة .دار الشعب. - القاهرة. 

- الاقتصاد في الاعتقاد: طبعة مكتية ييح - القاهرة. 

القرطبي؛ 

- الجامع. لأحكام القران» طبعة دار الكتجب المصرية. 

مقر كلورادو - ولائق -: 

- التنصير: خطة لغرو العالم الإسلاسء .طبعة مالطاء ملة ( 1951م ). 

ذ. محمد حميد الله الحيدرآبادى - محقق : 

ع رعة الؤثائق النتياسية للعهد النبرغ والخلافة الراشدة::ظيمة القاهرة: 
سنة 5ه اع ن). 


/14ة#9ككك” < <تاتتتتامم 011 والمراجع 


محمد سعد العتماري: 

- الإسلام السياسي؛ طبعة القاهرة) سنة ( 1585م ). 

- معالم الإأسلام: طيعة القاهرة» سنة ( 684,ة ام ). 

- الخخلاقة الإؤسلامية:: طبعة القاهرق سنة 9 1955م ). 

- حسباد العقلء طبعة القاهرق منة 3 1535م ), 

أصول الشريعة: طبعة القاهرة» سنة ( 319/3 ام ). 

مس و بدت 

- الأعمال الكافلة؛ دراسة ومحقيق: ذ. محمد غمارة ؛ طبعة هار الشروق - 
القاهرق عنة ١‏ 535١م‏ )53 كم 4 

3 محمد صهارة: 

- حقائق وشبهات حول الشتة الننويةء طبعة دار الشلام - القاهرةع سئة 
عكءكم). 

- الؤائسية والمو سيسات في التضارة الإسلاية؛ طيعة ذار السلام - القاهرة. 

- الإسلام والثورةء طبعة دار الشروق - القاهرة. 

- لفون ثوار: طبعة :دار الشرؤق - القاهرة. 

- الشريعة الإسلامية والعلمائية الغربية؛ طبعة ذار الشروق - القاهرة. 

- الغارة الجديدة على الإسلام» طبعة نهضة مصر - القاهرة. 

محمد فؤاد “عبد الباقي: 

- المعجم المتهرسش لألقاظ القرآن الكري طبعة دار الشعب - القاهرة, 

المسعردي: 

- مروج الذهب» طبعة القاهرة؛ سنة (157م ). 

اللويري: 

- نهاية الأريب» .طيعة دار الكتب المصرية. 


الميزة اللاثة للمؤلك ل 


ل َةَالدائَه امن 


0 الك خرر موجهب عمارة. 

أولا: سيرة ذاتية., في نقاط؛ 

- فك را إسالامي + 2 مولت ومصقق,. وعصور 
و ممم اليحوعث الاغياهية 1 يلزه الشريقت:. 

ولد يريف مسر ييلدة و صرية و مر كز لين لان 
محافظة 3 كفر الشبيخ 1 5 0 رحب مية 820" اهار من دمر 


505 ري 5005 ...كن 0 لوج عل 
ا 8 ا :3 نوو ة اطنال عاد كا خن لق أل امه او عام فيه د يتا 
١‏ / 5 بي ا -_- بر 0 _- ا لأف 1 7 ٍ- 


د 1 - 
- قي مولدة كآن والدة قدنتر لله: إِذا عجاء الم لود ذ 5 أن:يسعيه عمسمذاء 
وآأث:نييه للعلب: !| لديتى ف يطلب العلم قن الأزهر الشريف» 
ال 2 :. 
- حفقل القزان وحجودم دي 1 وكات 1 القرية, ٠‏ مع اتنفى العلونم لقص الأو لية 
مدرسة القزية : مرجلة التعليم:الإلراب م: 
- في مننة (:55 اهارة:54 1م التحى و معهد سوق الديني الابتدائي ؛ 
التابع للجامع الازعر الخريقت: ا حك علي شهادة لكايه عبييه 
3 انسار 51 اع 
- رفي الى حيلة الاعلاته - اتهشه»ك الثاني سح أر يعنت اقرخ المت واف - 
بات تتفت وتلمع اكتهاماتة الوطنية والغزية وا اسل مية والادية وأء لكا فيه . , 
فشارك فى العمل الوطتي - قطبية استشلال معم.. «العضة الفلسطينية؛ 
بالخطاية في المساجد... والكعاية نثرًا وجا ركان وال شال لغيرته له صحيفة 
١‏ مصير الفتاة 4 بعنوان: و جياد ١‏ عن ؛ فلسطين في ابريل عبتة [ ارخ 13 
وتطوع للتدريب على حمل السللاح ضمن خر © عد علاضرة القضية الفلسضينية. _ 


كن لم يكن له شرق الذعاب إلى فلسظطكن 


6 ة سُستل77تتت7ئ7تتتت 11100 


في ستة (:13443م ) التحق « بمعهد طتطا الأحسدي الديتي الثانوي »ع 
الشابع للجامم الأزهر الشريق» ومئه حصل على الثاثوية الأزهرية سنة 81/8 ١هم‏ 
م 

- وواضل في مرحلة الدراسة النائوية اهعماماته السياسية والأديية والنقافية.. 
ونشر شعرًا ونئرًا فى صحف ومجلات ١‏ معبر الغتاة 41 واو عير الخشرى 3 
و 3 الصرى 3 و3 الكاتب انه وتطوع للتدريب على السلاح يعد إِلْمْاع 
معاهلة ( 1551م ) في سنة ( 1581م ). 

- وقي سلة 819/43 اه ] 514و امع الحق و بكلة دار العلوم ) جابعة 
القاهرة. . وفيها تخرج» وئال در جه 0 الليساتين 1 5 اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية: ولقد تأخخر تحرججه بسبت نشاطه السياسي إلى سنة '( امع 
بدلا من تيتة 1 ام ا 

- وواضل في مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطني والأدبي واليغافي 
تكبارك قٍِ المقاومة الشعيية ا منطية كتاة السويسن؛ إيات عاو فب الغرو 
الثلاثي المصر سثة ( 1905 1ه 15م ) 

- ونكر المقالات ف صحيفة 9 المساء» المصرية ومجلة و الآداب » البيروتية؛ 


َ 5 
والف ونشر أول كتبه عن 3 القومية العريية ؛ ستة ( رءة ام ). 


- ويعد التخرج في الجامعة أعطى كل وقنه تقريا وسح ونه تررم 
الفكري؛ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرر أعلام البقغلة الإسلامية 
الخدكة: رفاعة راقع الطيطاوي.. وجمال الدين الأفقاني... وميحمل عنيده.. 
وعبد الرحسن الكواكين:.. وعلن عيارك:: وقاسم أمين.. وكنت. الك 
2 اسات عن أعبلام التجديد الإسلامي مثل: الدكتور عبد الرزاق الستهوري 
شا.. والشيخ محمد الغالي.. وعمر مكرم.. ومصطفى كامل.. وير الدين 
التونسي.. ورشيد رضا.. وعبد الحميد بن باديس.. ومحمل التغير حسين.. 
وأبي الأعلى المودوذي.. وحسن البنا.. وسيد قطب.. 'والشيخ محمود شلتوت.. 
والبشير الإيرأهيمى... إلخ, 


السيرة الذاتية المؤئق - تم ته ا ١‏ 


- ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم: عمر. بن الخطاب؛ وعلي 
ابن أبي طالب» وأبو ذر الغفاري: وأسماء بنت أبي بكر.. كما كتب غن 
تيارات الفكر الإسلامي القديمة والحديثة وعن أعلام التراث الإسلامي: مثل: 
غيلان الدمشقى.. والحن البصري.. وعمرو بن عبيد.. والنفس الراكية: 
محمد بن الحسن؛ وعلي بن محمد؛ والماوردي؛ وابن رشد ( الحفيد )6 والعر 
ابن عيد السلام., إلخ, 

- وتتأولّت "كتبه التي تجاوزت المائدين السمات المميزة للحجضارة الإسلامية. . 
والمشروع الحضاري الإسلامي.. والمواجهة مع الخنضارات الغازية والمعادية.. 
وثيارات. العلمتة والتغريب.. وصفحات العدل الاجتماغى الإسلامي.. 
والعقلانية الإسلامية. 

- وحاور وناظر العديد عن أضحاب المشاريع الفكرية الوافدة: 

- وحقق عددًا من. نصوص التراث الإسلامي القديم سه والحديث, 

- وكتجرء من عسله العلمني ومشروعه الفكري حصل من كلية دار العلوم 
في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة الإسلامية على الماجستير منة ( ٠155ه/‏ 
31٠‏ ام )» بأطروحة عن و المعترلة ومشكلة الحرية الإنساتية 6: وعلى الدكتوراه 
سنة 9 5 اهاره 310 اع ع: بأطروحة عن ( الإسلام وفلسقة الحكم ؛. 

- وأسهم :قي تخرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة:.: وشارك 
في العديد من التدوات والمؤتمرات العلمية في وطن العروية وعالم الإسلام 
وعارجهها.. كما أسهم في تحرير العديد من الموسوعات السياسية والحضارية 
والعامة؛ مثل: و موسوعة الشياسة 6: و و عوسوعة الحضارة العربية »: 
و« موسوعة الشروق 4 و « موسوعة المفاهيم الأسلامية 6؛ و « الموسوعة 
الإسلامية العامة »» و «:موسوعة الأعلام »... إلخ. 

-نال غضوية عدد من الملؤسسات العلمية والفكرية والبحفية؛ منياة و املس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ٠»‏ بمصرء و المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ 
بواشتطن؛ و « مركز الدراسات الحضارية » بمصرء.و وامجمم الملكى لبخورث 


و14 سي صححت الببيرة الذاتية للمذلك 


الحضارة الإسلامية ؛ مؤسسة آل البيت بالأردن وه مجمع البحوث الإسلامية ' 
بالازهر الشريف. 

- وحصل غلى عدد .من الجوائر والأوسمة... والشهادات التقديرية.. 
والدروع.. منها: و جائزة جمعية أصدقاء الكتاب » بلبتان سئة 9 910/9 ١م‏ ).. 
وجائرة الدولة التشجيعية ممبر سنة ( 515١م‏ ).. ووسام العلوم والفتون من 
الطبقة الأولى يمصر عنفة (:14197م).. وجتائزة غلي وعثمان ناقظ لكر العام 
سنة ( 1334م ).: وجائرة انمع الملكي لبحوث اللخضارة الإسلامية سنة 
07 1 ام ):. ووسام التباز القومي اللأسلامي القائد الموسس منتة (.1:5-5م).. 
وجائرة مؤسسة أحمد كانو للدرامبات الإسلامية بالبحرين سمة ( ١١٠٠م‏ ). 

- وجاوزت أغماله الفكرية - تأليفًا وتحقيقًا - ماق كتاب؛ وذلك غير 
ما تُشر له في الضصحف والمجلات. ٠‏ 

- وترجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية.. مثل؛ 
العركية: والمالاؤية: والفارسية: والأوردية: والإنجليزية» والقرنسية» والروسية: 
والإسبالية»:والأثالية» والألبانية: والبوسعية. 

- الاسم رباءقاة محمد غمازة مضظفى عمارة, 

- العنوان: جمهورية مصبر العربية القاهرة؛ هاتف 55551+.؟؟- فاكس 
5 0,.,. 

ثانيا: ثبت بأعماله الفكرية: 

- في ذار السلام: 

١‏ - المشروع الحضاري الإسلامي. 

؟ > شخمبيات لها تاريخ. 

- قاموين المصسطلحات الاقتادية في الحضازة الإصلامية. 

4- كناب الأموال لأبني غبيد القاسم بين اسلام - دراسة وعفيق. 


لشي فيكملك الغراني : الموقع الفكري والمعارك الفكرية. 
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السيرة الذائية للمزاش ح 


لقال 


- إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات:. 


٠١‏ - الدكتور عيد الرزاق الستهوري: إسلامية الدولة والمدتية والقائون. 


- أكذوبة الاخطهاد الديني في امتيتن. 


8 - فتندة التكفير بين الشيعة والوعاينة والصرفية. 


١ 
11 
لا‎ 
1 


1 


عقال فى الستن الإلهية الكونية والاجتماعية. 
لحن الإسلامي لاؤمة الراسمالية العالمية. 
الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ. 
جمال الدين الأفغاني بين.حقائق التاريخ وأكالذيب لويس عوض. 
انيج الإملاحي [للإمام محند شلة 
الملإسسية والمؤسسات في المضنارة الاسلافية. 
رد افترايات الجاري على القران الكري. 
التأويل العيئي لوحي والنبوة. والدين: 
قائق وشبهات حول القرآن الكرجم. 


- حقائق وشبهات حول البنة اللبوية. 


- سحفايق وشبيات حول الماحة الإلامية وحتو كن اليُسان: 


حقائق وشبهات حول مكانة المرأة قي الإسلام. 

حقائق وشبهيات حول معتى التسخ في العرات الكرم: 

حقائق وشبهات حول الحرب الدينية والجهاد والقعال والإرهاب. 
قائق وشبيات حول الشيعة والسنة. 


اقراعات شيعية غلى عمر ين النطاب, 


0م لقصْ#ص*خ*خ97ُةة#"“حكصحخبفة”””<”تت- سس لسيرة الناتية للمؤتف 


+ - أبو الأعلى الموذودي والضحوة الإسلامية. 
- القدس الشريف في الدين والتاريخ والأساطير. 

- في دار الشروق ( :8 ) مؤْلّمًا. 

- في مكنبة الشروق الدولية ( ٠١‏ ) مَولقًا. 

- سلسلة هذا هر الأملام ( 5 مؤلفات. 

- في انهضة صر ( ١١‏ ) مؤلقًا. 

- مبلسلة في التنؤير الإسلاني 3 85 ع مَوْلُنًا. 

- دراسة وتقدم ( +8 ) موق 

- في مكتية الإمام التسار: :نتاسلة إن :أريد إلا الإخلاح ما استطعت 
( 00 مَوْلقًا. 

- في مجلس الأعلى للشؤوك الإسلامية (4 ) مؤلفات,. 

- فن مجميع البحوث الإسلامية ( 4 ع مؤلفات. 

-افي مكتبة اوهية ( 1ع مؤلقن: 

- في دار المغارقا 9 ١‏ ) 5 

- .بالاشتراك مع رين ( /؟ ) مؤلفات. 

- كفب نفنات.: وأدمج بعضها في نتن شرع 00 1ك 


2 عن #2 


رهم الإبداع 
كن 


الترقيم الدولي 1.5.8.10 
5059-12-3 -978-977 


3377-5287-1213 4د اناجهوع: | 
١‏ أ ||| 
| 
||| ظ ١‏ 
<||ؤ 2 1 9 نااك 7 9ق ظ 0 


التاشر 


ل ا 0 ا لي الالو ا ار 

اراك لطت لوال يك لمن 

التاهرة - مصر 12١ ١‏ شاوعالاأزهر + صن .ب 111 الغورية 

شتتاك : مك159 د واوا د ام د الحام م 
تاكسن: -13 ا رك 15 

الاسكتدربة -شاتف :234777-3 ظالس نس 71785111 


ل ا وي السرسالت 
| تحب مها مواه كهق ف ماما سميج لمواء جو صا 
7 قد 1 تمق جا ققش1 للب. غ535 15-3 


1 


1 3013| أ 


